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الخـــــطـــــــــــــوات المـنـھـجـیــــــــــــــة

المـتـبّـعــــــــــــــة فـــــــــــــــي

البــــــحـــــــــــــــــــــث
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الـمـقـدمـــــــــــــة•

�ϭ�ΓήѧγϷ�ϯ ϮΘδϣ�ϰ Ϡ˰ϋ�˯Ϯγ�ΔγϮϤϠϣ�ΕϻϮ˷ΤΘΑ�ϡϮϴϟ�ΔϳήγϷ�ΕΎϗϼόϟ�ϊ ϗϭ�ΰ˰˷ϴϤΘϳ

.علـى مستوى الأھـل و الأقـارب

�ϱήѧγ�ρΎ˰ѧΒΗέΈԩ˰Ϡϋ�ϡϮ ѧ˰ϘΗ�ϲ Θ˰ϟ�Δϴ˰ϋΎϤΘΟϹ�ΕΎ˰ϗϼόϟ�Ϧϣ�ΔΑή Ϙ˰ϟ�Δ˰ ϗ˰ϼϋ�ήΒΘό˰Η�Ϋ·ϭ

ي تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا لإختلاف الثـقّافـات و اللغّات ، تحدده ثقافة المجتمع ، فھ

في " عبد الرحمـن إبن خلدون "فلكل مجتمع خصوصیاتھ ، غیر أنھّـا كمـا یقـول العلامـة 

1»..............صلـة الرحم طبیعي في البشـر ....«مقدمتھ 

˰�Ϧ˰ѧϣ�ΎϬ˷ϧ�ˬ�Δ˰ΑήϘϟ�Δ˰ϗϼϋ�ωϮقـد یتبـادر إلى أذھـاننـا و نحن بصدد البحث في موض

.ممیـزّات المجتمع التقلیدي غیر الصنـاعـي ، الذي تحكمھ التقـالیـد و الأعـراف 

غـیـر أنّ المجتمعات الصناعیة تتبـایـن نسبة وجود علاقـة القرابـة فیھـا حسب تأثیـر 

الثقافـي و التاریخـي لھـذه ھذا مـن جھـة ، و حسـب الإطـار، جتماعي عوامـل التـغّـیـر الإ

.المجتمعات من جھة أخرى 

�Ϟѧ˰ϜθΗ�Δ˰Αή Ϙ˰ϟ�ϝΰ Η˰�Ύϣ�ˬ�ϊ ϴ˰Ϩμ Θϟ�Ύ˰Ϭδϣ�ϲΘϟ�Δ˰ϴΑήόϟ�ΕΎ˰όϤΘΠϤϟ�Ϧϣ�ή ϴ˰ΜϜϟ�ϲϔϓ

ستمـرار ھیمنـة الذھنیـة العشائریـة إنظـاما علائقیا یحتل دورا و یؤدي وظـائف ممّـا یفسّر 

.في ھذه المجتمعـات 

ھو الإنشغال الذي دفعنـا إلى دراسـة علاقـة القرابـة في نظـام أسري لمجتمع مسّھ و

.التـصّنیـع ، و لبلد في طور النمو كالجزائــر 

�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ήذاھ ϫ˰Ϯψϟ�ϭ�ΕΎ˰γέΎ˰ϤϤϟ�Ϧϣ�ή ϴ˰ΜϜϟ�ϊ ϗϮϟ�ϲϓ�ϩΰ˰˷˰ϴϤΗ�ϱάϟ�ϊ ϤΘΠϤϟ

�ϊ، و"النیـف "، "بني عمیـس "كالمحسـوبیـة ،  ѧΟήϳ�ϚϟΫ�Ωήϣ�ϭ�ˬ�άϫ�ΎϨϣϮϳ�ϰϟ·�ΎϫήϴϏ

.ستقــلال الإ ذإلى ما تتضمنھ مسیـرة مجتمعنــا من

إنّ دراســـة القرابـة تجرّنا حتما إلى دراسة الأسرة ، لأنّ الأسـرة و القرابة حقیقتـان 

128، دار إحیاء الثرات العربي ، بیروت ، بدون سنة ، ص المقدمة، )عبد الرحمن (ابن خلدون 1
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اھـرتــان متكاملتان عـنـد السوسیولوجیـیـن ، تفـھـم الواحـدة مـن خـلال الأخـرى ، فھما ظ

جتـمـاعي و ثـقـافـــي و إإجـتـماعـیـتـان ذات بعـد عالمـي ، إلا أنـّھـمـا یحـدثـان فـي إطـار 

.تاریخـي مـعـیـــــن 

ستعمار الفرنسي بقـوّة العلاقـات القرابیـة و لـقــد عرفــت العائلــة الجزائریة إبان الإ

الجزائـري حینما یقـدم جـزائـري آخـر إلـى الإدارة حتـى كـــان المواطــن ، العائلیة عامة 

.بن عـمـھ إستعماریة ، فإنـھّ یقـدّمـھ على أسـاس أنـھّ الإ

حترام و تقدیر لدینا ، إجتماعیة ، عندما نقدم أحد ذو و كمــا ھو شائع في أوساطنا الإ

.فإننّا نقدمھ على أساس أنھّ من العائلة 

على أحد ، أنّ الفرد الجزائري معروف بتقدیم الخدمات و التـسّھیلات و كما لا یخفى 

لأقاربھ القادمیـن من الریف ، و إن كانـوا أقارب بعیدیـن ، و بالخصـوص إذا كـان یحـتـلّ 

.منصب إداري معیـنّ 

قتصادیة ،جتماعیة و الإستقـلال شھـدت الجزائـر جملـة من التـغّیرات الإو بـعــد الإ

.نعكست على العلاقات الأسریة عامة و القرابیة خاصة إالثقافیة و حتى السیاسیة و التي 

إنّ التـغّیرات في مجال السكن ، في نمط الزواج ، و النمّو الدیمغرافي الذي أحدث ما 

، كل ھــذه رتفـاع المستـوى المعیشـيإكتظاظ السكاني في المـدن إضـافــة إلى یسمّى بالإ

لتغیرات و غیرھا أحدثت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تحوّلات ملموسة في العائلة ، و ا

.ھذا ما أثبتتھ العدید من الدراسات 

  ؟. فھل تغیرّ الأسرة لھ تأثیر على علاقة القرابة 

كیــــف نستطیـع في خضـم التـغّیـرات المختلفـة أن نفســر وجــود بعـض الظواھــر 

تــّصـال القـرابــــي جتماعیة كالمحسوبیة مثـلا و ھي التـي تترجم مظھر من مظاھر الإالإ

الموجودة في مجتمعنا ؟

إنّ الظاھــر للعیـــان أنّ الصلات القرابیة تلاشـت في خضم التـغّیرات العارمة التـي 

.نشھدھا الیوم 
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تـصّال القرابي ، كالتــّزاور فـي ظاھر الإجتماعي بعض مفلماذا نلمس فـي واقعنا الإ

، و في الأفراح و الأحداث الألیمة، و المساعدات المادیة ، فماھو المناسبات الدینیة خاصة

الدافع وراء وجود مثل ھده الممارسات أو الظواھر ؟

غـم ستمرار فـي الوجود و أداء مھامھ رھــل لنســق القرابة وظائف ساعدتھ علـى الإ

التــغّیرات العارمة ؟

ھل ھي القیم و العادات ؟ 

 ؟. جتماعیة عبر مؤسسة الأسرة أم ھي مساھمة التــّنشئة الإ

:أسـبـــــاب اخـتـیـــار المـوضـــوع و أھـدافـــھ 

Ϲ�ϊ ˰ϓϭΩ�Κ Σ˰ΎΒϠϟ�ϥϮϜϳ�Ύ˰ϣ�ΓΩΎ˰˰˰˰˰ ˰˰ϋΘѧγέΩ�ϞΤϣ�ϥϮ Ϝ˰ϳ�ΩΪ Τ˰ϣ�ωϮ ο˰ Ϯϣ�ϩέΎ˰ϴΘΧ�ϭ�Ϫ

والذي یسعـى البـاحــــث مـن خلالھ  الوصول لأھداف ، ھتمامھ دون غیره من المواضیع إ

.معیـنّة 

، و مـن جملة الدوافع أو الأسباب التي أدت بنا إلى اختیار ھذا الموضوع دون سواه

.نتشار ظاھرة المحسوبیة في أوساطنا ھـــذا مـن نـاحـیــــــــــــةإھتمامنا بإھو 

�ΚѧΤΒϠϟ�Ύόγϭ�ΎΑΎΑ�ΎϨϣΎϣ�Θϓ�ΓήϫΎψϟ�ϩάϫ�ϝΎΤϔΘγ·نّ إف، و مــن نـاحـیــة ثـانـیـــــة 

نعكاساتھا إكما دفعنـا إلى  تسلیـط الضـوء على مـدى وجود ظاھرة القرابة  و ، و التساؤل 

.على الوسط الأسري الجزائري 

مكانة الھامة التي یحظى بھا الأقارب في واقعنــا ال، نتباھنا أیضا إكـمــــــــــا لفتت          

، ھو أنـنّا حینما نقـدم أحـد لـھ صلة حمیمیة معنـا ، و مما یترجم ھذه المكانـة ، الاجتماعي 

.فـامـیـلـیــــــــــة "فإنـنّا نقدمھ على أساس أنـھّ من العـائـلــــــــــة  "

رغم أنـھّ ینذر وجود ، القرابة في الأسرة الجزائریة و لـــذلك أردنا أن نعرف واقع 
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و بالرغم مـن أنّ الإھتمام بموضوع ، دراسة تربط بیــن ظاھرة القرابة و مؤسسـة الأسرة 

إلا أنّ مصطلح الأسرة لا یزال یشكـلّ محـل إختلاف ، الأسرة واسع النطاق لـدى الباحثین 

.ا المجتمعات الیـــــــــــوم خصوصا مع التـحّولات المختلفة التي تشھدھ

أو بمجالات ، و لـھــــــــــــــذا غالبا ما إرتبط موضوع القرابة بمؤسسات صناعیة 

�ΓήγϷ�Ϧ˰ϋ�ΪϴόΑ�ϞϤόϟ�ˬ�ά˰ѧ˰ϫ�ϲ ˰˰ϓ�ι Ϯ ϐ˰ϟ�ϭ�ϡΎ˰ϤΘϫϹ�ϰϟ·�Ύ˰˰˰ Ϩ˰όϓΩ�ϱά˰ϟ�ή ϣ˰Ϸ�Ϯ˰˰ϫ�ϭ

.الموضوع 

˷�ϥ�ϲѧϓ�ΔΑάΠϟ�ϭ�ΔΒ˰όμھــذه بعـض أسبـاب إختیـار ھـذ ϟ�Δ˰όϴΒτ ϟ�ϭΫ�ωϮ ο˰ ϮϤϟ�

.إضافة إلى حداتثھ بالنسبة للـبـحـــث العـلـمــــــــــي ، واحد 

�ΔѧγΎ˷δΤϟ�ϊϴο ϮϤϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϰϠϋ�˯Ϯπ ϟ�ςϴϠδΗ�ϲϓ�ΔϤϫΎδϤϟ�Ϯϫ�Ύ˰˰˰˰˰ ˰˰ ˰˰ ˰˰ Ϩ˰ϓΪ ϫ˰�ϭ

.ــة و البحث العلمي و أیضا المساھمة في إثراء المـكـتـبــة الجـامـعـیـــــــــ
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  ةالإشـــكـــــــــــــالـــــیــــــــــــ•

تكتســــــــــي دراسة القرابـة في إطـار العائلـة أھمیـة كبـري ،لكــون الأســرة مـن 

قرابـة المؤسسات الإجتماعیة التي تربط الفرد بعائلتھ و أقاربھ ،و نظرا لعلاقـة العائلـة و ال

 عو التـي تتجسـدّ في الوظائف الجوھریة التي یقدمانھا للمجتم، الوطیدة بالفـرد و المجتمـع 

.الكـبـیـــــــــــر

�ΩΎѧΠϳ·�ΎϤΩ�ϰΧϮΘϳ�ΎϤ˷˰ϧ·ϭ�ϦϳήΧϵ�Ϧϋ�ϻΰόϨϣ�ϭ�ΩήϔϨϣ�ζ ϴόϳ�ϻ�ϥΎ˰˰˰˰˰ ˰˰ ˰˰ δ˰ ϧ˰Ϲ�˷ϥ·

ي إطـار صلـة القرابــة أو صـلات قرابیــة الروابــط و التــفّاعــلات مـع أبنـاء جنسـھ ، فــ

،فیكوّن بذلك حلقات و جماعات إجتماعیة متنوّعة و متداخلة منھا الأسرة و جماعـة ىأخر

"ابن خلدون"الأھل و الأقارب ذلك أنّ الطبیعة البشریة نازعة إلى الإجتماع و لھـذا أشـار

1».…..لبشرذلك أنّ صلة الرحم طبیعي في ا.........«في مقدمتھ

فالقرابة موجودة في كل المجتمعات على إختلافھا ، و تختلف مصطلحاتھا بـإختلاف 

.المجتمعات و الثــقّافات و اللـغّات 

فھــي مــن العلاقات الإجتماعیة التي حظیـت بالدراسـة و الإھتمـام من أطـراف عدّة 

�ΔϘ˰˷ѧϠόΘϤϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϹ�ϊϴοمؤرخیـن ، أنتروبولوجییـن ، سوسیولوجییـن ، ϮϤϟ�ϥ ή�ΎϬϧ́η

على وجـھ الخصـوص بالأسـرة ، غیـر أنّ نظـرة السوسیولوجیین للقرابة تختلف بإختلاف 

البیئات ، فھي تعد عاملا مھیمنا في المجتمع الریفي حسب الكثیر منھم ، بینما عنـد غیرھم 

تعد عاملا ثانویا بالنسبة للمجتمع الحضري الصناعي 

لـقـــد ظھـرت عـدّة دراسـات و بحـوث تنـاولت بالدّراسـة العلاقـات أو الرّوابط بین 

�ήϴϐ˷˰ѧΘϟ�ωϮο Ϯϣ�ϭ�ΕΎόϤΘΠϤϟ�ϲ ˰ϓ�ϊϴϨμ ˷˰Θϟ�Γή ϫ˰Ύυ�Ύ˰Ϭ˰ΘΠΘϧ�ϲΘϟ�Δ˰ϴϋΎϤΘΟϹ�Εή ϴ˰ϐ˷˰Θϟ

ــا الأسـري ، ذلك لأنّ الأسـرة وحـدة إجتماعیـة لا یمكـن عزلھـا عـن المجتمـع أو دراستھـ

كظاھرة منعزلة أو مستقلة ، بل ینبغي أن تدرس في إطار المرحلة التي یمر بھا المجتمع 

.128ص ، ،مرجع سابق )عبد الرحمن(ابن خلدون 1
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.والتـغّیرات الإجتماعیة التي مسـتّ كافة العلاقات السائدة فیھ 

و ممّا لا شك فیھ أنّ العائلة كنظام  إجتماعي تتأثر بما یجرى في المجتمع خاصة تلك 

.الثورة الصناعیة التغیرّات التي أحدثتھا 

..تالكوت بارسونـز"لقــد طـرح  "(TALCOTT PARSONS).. ھـذا الإشكـال حیـث

إعتبر أنّ نظام التـصّنیع جزّأ العائلة ، أولا بعزلھا عـن شبكـة علاقـة القرابة ، ثــمّ تقلیـص 

ه المجموعة عند المجموعـة الأسریـة إلى المسكـن الزوجـي مـع عـدد قلیل من الأبناء ، ھذ

،حیث أنـھّا فقدت مھمـتّھــا كلا تمثــلّ في ھذه الحالة إلا وحدة سكنیة للإستھلا"بارسونز"

�ϲѧϓ�ϯ ήΧϷ�ΕΎδγΆϤϟ�ϊ ϣ˰�ϙή Θ˰θΗ�ΎϬ˷˰ ϧ˰�ϰϟ·�Δ˰ϓΎο ϹΎΑ�ˬ�Δ˰ϴγΎϴδϟ�ϭ�Δ˰ϴϨϳΪϟ�ϭ�ΔϴΟΎΘϧϹ

�ϲѧϓ�ϱϮϧΎΛ�ϞϣΎόϛ�ήΒΘόالمجال المالي ، التربوي ، و في ھذا السیاق نفھم أنّ علاقة القرابة ت

.المجتمعات الصناعیة التي یسیطر علیھا نمط الإنتاج الصناعي 

�ϭ�ΎѧϫΩήϓ�ΔϠϘΑ�Δϓϭή ό˰Ϥϟ�Δ˰ϳήγϷ�ΕΎ˰ϋϮϤΠϤϟ�ϩά˰ϫ�ϊ ϣ˰�Δ˰ΑήϘϠϟ�ϥΎ˰Ϝϣ�ϙΎ˰Ϩϫ�Ϟ˰˰Ϭϓ

  ؟.ھیكلتھا النــوّاتیة 

ت على العائلة في لا یمكننا بأي حال من الأحوال تجاھل مختلف التـغّیرات التي طرأ

.الجزائر إبتداءا من الغزو الفرنسي إلى یومنا ھذا 

�ϭ�ΔѧΑήϘϟ�˷ϥϷ�Ύπ ϳ�ΔΑήϘϟ�Δϗϼϋ�ϝΎΤϟ�ΔόϴΒτΑ�Εήϴ˷ϐΗ�ˬ�Εή˰˷ϴϐΘϟ�ϩά˰ϫ�Ϟ ϛ˰�ϊ ϣ˰�ϭ

الأســرة حقیقتــان متكاملتـان عنـــد السوسیولوجییـن ، و مـع مرحلـة التسعینیـات ظھـرت 

وة عارمة أثــرّت على كل الأنظمة التي تحكم بنیة المجتمع و منھا النــظّـام التـغّیرات في ق

القرابي ، حیث أنّ الكثیر من الناس أصبح یحكم على علاقة القرابة أنھا ضعیفة ، بل ھناك 

من یؤكـدّ أنـھّا تلاشت و لـم یعـد ھنـاك مكـان لإستمرار علاقات القرابة في البنیـة الحالیـة 

.ضریة للأسرة الح

�ϩά˰ѧ˰Ϭϟ�ϦϜϤϴϓ�ˬ�ΓήϴΜϛ�ϒΎυϭ�ϲϓ�ΕΎδγΆϣ�ϭ�ΕΎϴόϤΟ�ϊϣ�ϙήΘθΗ�Δϳήπ Τϟ�ΓήγϷΎϓ

المؤسسات أن تقوم بوظائف و مھام علاقة القرابة ، ممّا یجعـل ھـذه الأخیـرة معرّضة إلى 

.التـلاّشي في المجتمع الحضري كلـمّا ازدادت تأثیرات عوامل التـغّیر الإجتماعي
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رغم مــن أنّ ھذه التـغّیرات المختلفــة قـد أثــّرت على النظّــام القـرابي ، إلا أنّ و بال

درجـة التأثیــر التي أحدثتھــا ربمــا تكون كلیـة أو كاملـة أو ضعیفـة ، بحیث یبقى النظّــام 

.القرابـي یؤدي بعض الوظائف التي تعكس أشكــال الإتــّصــال بین الأقـارب 

تعتبر القرابــة من النـظّم الإجتماعیــة التي تقـوم بالوظائف الھـامـة في المجتمـع ، و

و التي مـن أشكـالھـــا الرئیسیـة تبادل الزیارات العائلیة ، و تقدیـم المسـاعدات في مختلف 

.الظروف ، إلى غیرھــا من الأشكــال 

�Δ˰ѧϣΎϗϹΎϛ�ˬ�ϲغـیــر أنــھّ مـن الملاحظ أنّ توفـرّ بعـض ϔ˰ϳήϟ�ϊ Ϥ˰ΘΠϤϟ�ϲ ˰ϓ�ΕϻϻΪϟ

�Ϧ˰ѧ˰ϣ�ή ϴ˰ΜϜϟ�Ύ˰ϫάΨ˷˰Η·�ϲΘϟ�ΕϻϻΪ˷ϟ�Ϧ˰ ϣ˰�Ύ˰ϫή ϴ˰Ϗ�ϭ�ˬ�ϲ Ϡ˰ΧΪϟ�Νϭΰϟ�ϭ�ˬ�Γή ϴ˰ΒϜϟ�έΪ˰˰ϟΎΑ

�ς ѧ˰˰γϮϟ�ϲ ˰˰ϓ�ΕϻϻΪ˷ϟ�ϩά˰ ϫ˰�ϲ ϔ˰ΘΨΗ�ΎϤϨϴΣ�ϭ�ˬ�Δ˰Αή Ϙ˰ϟ�Δ˰ϗϼ ϋ˰�Γ˷Ϯ˰˰ϗ�ϰ Ϡ˰ϋ�Ϟϴ˰ϟΪϛ�ϦϴΜΣΎΒϟ

یلا على ضعف علاقـة القرابــة أو ربمــا إنعدامھــا، نظرا الحضري فإنھّم یعتبرون ذلك دل

للإنفصال عــن الأقارب فــي السكن فـي الوسـط الحضري ، و للبـعـد الجغرافـي ، و كــذا 

.لإتـسّاع روابط العائلة للوافدین الجـدد عن طریق المصاھرة و الزواج الخـارجــي 

:لة من الأسئلة عن علاقــة القرابــة الیــوم و من ھنــا یتبادر إلى أذھاننا جم

�Ϣ˰ѧ˰δ˷˰Θ˰Η�ϱή، ھــــــل یمكننـــا أن نقـول  π˰ Τϟ�ς γ˰Ϯϟ�ϲϓ�ϑ ϭή ψ˰ϟ�ϚϠΗ�ϝϭΰ Α˰�Ϫ˷ϧ

  ؟.العلاقات القـرابیــة بالضعف أو بالتــّلاشي في الوســـط الحضـــري 

ة القطاعات في المجتمع الجزائــري ، و مــع التـغّیـرات العارمة التــي تشھدھـا كــاف

فھـل عـلاقـــة القـرابـــة ما تزال موجـــودة و تسایر ھذه التغیـــّرات التي یشھدھا المجتمع 

  ؟.ككل و بالتالي تساھم في إستمرارھا 

  ؟.فإذا كانت كذلك ،فما ھـــو شكلھـــا الحـــالي ، و ما ھي مظاھرھـــا 

�ϲѧΘϟ�ΕήϴϐΘϟ�Ϣπو مـــا ھي أ Χ�ϲϓ�ϱήΰΠϟ�ϊ ϤΘΠϤϠϟ�ϲϋΎϤΘΟϹ�˯ΎϨΒϟ�ϲϓ�ΎϬΘϴ˷Ϥϫ

یشھدھـــا ھذا الأخیـــر ؟
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الــفــرضــیـــــــــــــــات•

الـفـرضـیـــة العــامــــــــــــة•

علاقــة القـرابـــة موجودة في النمّط الأسري الحالي و تتغیــرّ كلما إزدادت تأثیرات

.عـوامل التـغّیـر الإجتماعي 

تـفـسـیـــــــــر•

تتعرّض علاقـــة القرابة ، شأنھا شأن العلاقات الإجتماعیة للتـغّیـر نتیجـة لتأثیــرات 

عـوامـل التـغّیر الإجتماعي المتعددة ، منھا العوامل الإجتماعیة ، الإقتصادیة ، السیاسیـة ، 

.، ممّا یدفعنا إلى التـسّاؤل حول مـــدى وجـودھـــــــا الثقافیة و الدیمغرافیة 

ھـــل یمكنـنــا الحكـم علیھا أنھّـــا ضعیفة و معرضة للتــلاّشي كلما إزدادت تأثیرات 

  ؟.عوامل التـغّیـر الإجتماعي ، أم أنـھّــا موجودة و تسایر ھذه التـغّیـرات 

  •  ــــــة    الفـرضـیـــــــات الجـزئـیــــــــ

.كلـمّـــا تغیرّ شكل الأسرة حدث ھناك تغیرّا في علاقة القرابة/1

تـفـسـیـــــــــــــر•

لقـد أدت تأثیرات عوامل التـغّیر الإجتماعي المختلفة إلى ظھور نمط أسري إنتقـالـي 

حیة السوسیوإقتصادیة ، و یجمع في خصائصھ بین ممیزّات النمّط الأسري النوّوي من النا
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.بعض وظائف النمّط العائلي الممتد ، من الناحیة المتعلقة ببعض العادات و التـقّالید 

�ϲ ѧ˰ϓ�ΎυϮΤϠϣ�ήϴ˷ϐΗ�ϪΒΣΎλ �ήΰΠϟ�ϲϓ�ϱήγϷ�ς Ϥ˷Ϩϟ�ϰϠϋ�ήρ�ϱάϟ�ήϴϐ˷˰Θϟ�άϫ�˷ϥ·

.العلاقات الأسریة عامة ، و العلاقات القرابیة خـاصـــة 

.غیرّ العلاقات القرابیة أثـــّــــــــر على الإتصّال القرابيت/ 2   

تـفـسـیــــــــــر•

یعتبر الإتــّصال بیــن الأقارب مؤشــر یمكننا من خلالھ لمس مدى التـغّیر الذي طرأ 

�˷ϥΈϓ�ˬ�ΓΪΘϤϤϟ�ΔϠΎόϟ�ϦϤο �Δ˰ϤΩ�Εϼμ˷ ϟ�ϩά˰ϫ�Ζ ϧ˰Ύϛ�ΫΈϓ�ˬ�ΔϴΑήϘϟ�Εϼμ˷ ϟ�ϰϠϋ�ήѧ˷ϴϐΘϟ

الذي مـسّ الشــّكل الأسري قـد إنعكس على ھذا الاتـــّصال بحیث أصبح ظرفیا و خــاصّـا 

.بأقارب الفرد في حدود أسرتھ الأمّ ضمن النــّمط الأسري الحالي 

�ΔϳέήϤΘѧγإجتماعیة في الأسرة الجزائریة لھا تأثیر على مدى لإممیزّات التــّنشئة ا/3

.الصّلات القرابیة  

تـفـسـیـــــر•

إنّ استمراریة الصّلات القرابیة في إطار النمّط الأسري الحالي رغم أنھّا ضعیفة ، و 

.لكنھّا مرتبطة بخصائص التــّنشئة الإجتماعیة في الأسرة الجـزائریـــــة 



21

الـمـقــــاربـــــــــة النـظّـــریـــــــــــــــة•

ˬ�ϰѧϠϋ�ϭتـنطلق الدرا �ήϤΘδϣ�ή˰˰˰˷ϴϐΗ�ΔϟΎΣ�ϲ ˰ϓ�ϊ Ϥ˰ΘΠϤϟ�ϥϮϛ�Ϧ˰ϣ�ΔϴΟϮϟϮϴγϮδϟ�ΕΎγ

ستاتیكیـة ثابتـة و إنمّا ھنـاك مجتمعـات فـي إضـوء ذلك فلیـس ھنــاك مجتمعـات في حالـة 

.دینامیكیة تغیرّیة مستمرة 

سعــا و و لذلك تحتـلّ دراسـة التغّیر الإجتمـاعي في التـرّاث السوسیولوجي مجالا وا

یغطــي «و ، مكانة ھامــة ،إلى درجة أنّ كل دراسة في علم الإجتماع ھي دراسة تغیـرّیة 

و تحتل التـسّاؤلات النـظّریة ، جتماع العام جتماعیة كل حقل علم الإموضوع التـغّیرات الإ

.في ھذا المیدان أھمیـةّ قصوى ، مثل التـسّاؤلات المنھجیة 

1»جتماعي عدّة تحدیدات مختلفة ـغّیر الإیشمل مصطلح الت

یھتمّ علـم الإجتماع بتفسیر مفھوم التـغّیر الإجتماعي و ذلك مـن خلال دینامیكیاتھ ، 

و تحلیل العوامل التي تؤدي إلیھ ،و بطبیعة الحال ھناك جملة مـن العوامل التي تؤثــرّ فـي 

الدیمغرافي ،الإقتصادي ،التكنولوجي و الثقافي و درجة و توجیھ ھذا التــّغیر ،منھا العامل 

.غیر ذلك من العوامل 

  ؟.لكن ھل ھذا التغّیر یتم نتیجة لعامل واحد أم نتیجة لعدة عوامـــــــــــل 

.لقد تعددت النظّریات السوسیولوجیة في تفسیر العوامل المؤدیة إلى التغّیر 

Θϛ·�ϱ�˷ϥ�ϯ ήϳ�Ϧϣ�ϙΎϨϫ�ˬΔѧϴϋΎϤΘΟ·�Εήϴ˷ϐΗ�ϰϟ·�ΓήηΎΒϣ�ϯ Ω˷Άϳ�ϲϨϘΗ�ωήΘΧ·�ϭ�ϑ Ύθ

"ولیام أوجبرن "إقتصادیة و ثقافیة ،و قد بیـّن  "W Ogburn" ذلك حینما قام بدراســة

،و قد ذھب إلى القول أنّ التكنولوجیات أدت إلى تغیرّ  ةتأثیر المذیاع على الحیاة الإجتماعی

.بشكل واحد في العادات و المؤسسات الإجتماعیة

"دوركایم"أمـاّ  "E Durkheim" فقد أكّد من جھتھ في تحلیلھ للعامل الدیمغرافـي

1 Delruelle – Rosswinkel ( Nicole ) , Introduction à la sociologie générale , Editions
de l’université de Bruxelles , P 293 .
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على أنّ تقسیـم العمل قد أحدث تغیرّات جذریة بالإنتقال من التضّامـن  يو التغّیر الإجتماع

ن حیـث ،متالآلي إلى التضّامن العضوي ،و یعود ذلك إلى الخصائص السكانیة للمجتمعا

.الحجم و توزیعھم المكاني ،بمعنى أنّ للكثافة السّكانیة تأثیر في عملیة التغّیر الإجتماعي 

و ما ینبغي الإشارة إلیھ ھنـــا ، أنّ عملیة التــغّیـر الإجتماعي ،عملیةّ معقــدّة ،و لا 

یتھا الـكبرى في یمكن تفسیرھا إنطلاقا مـن عامل واحد بل من عدة عوامل أخرى لھــا أھم

تفسیر ھذه العملیة ، كالعامل الإجتماعي ، الدیمغرافي ، الثقافي و الإقتصادي و غیرھا من 

.العــوامــــل

و من ھنا أصبح مفھوم التــغّیـر الإجتماعي مفھومـا متداولا بیـن علماء الإجتمــاع و 

.تفاق بینھم على تعریفھ بصوره عامة إمحل 

(غـي روشـــي " ق و ینطل "Guy Rocher(جتماعـي مـن لإفي تعریفھ للتــغّیر ا

  .جتماعي لإجتماعي و التــغّیر الإخلال إقامة الفرق بین التــّطور ا

منحصرا جغرافیا و سوسیولوجیــا ، "غي روشي "جتماعي كما یرى لإإن التـغّیر ا

.إطار سوسیوثقافي أكثر تحدیدا أي یمكن ملاحظتھ داخل مساحة جغرافیة أو داخل

بأنـّھ كل تحـوّل ملحـوظ فــي  «  : -جتماعي لإأي التــّغیر ا-"غـي روشـي "یعرفـھ

جتماعي لمجموعة معیـنّة و یوجــھّ لإالزمان یمـسّ بكیفیـة غیــر مؤقتـة أو سیـر التــّنظیم ا

1»مسارھا التاریخي 

�ϲѧϓ�Ι*ماعي ،في بحثنا ھـذا ،بأنـّـھ ذلك جتلإو نعني بالتــّغیر ا Ϊ Τ˰ϳ�ϱ ά˰ϟ�ϝϮ Τ˰˰˷˰Θϟ

�ϭ�ϲلإجتمـاعي ،الإا لالمجتمـع ،نتیجـة لعوامـل متداخلـة منھـــا العامـ ѧ˰˰ϓΎ˰˰Ϙ˰˰˷Μϟˬ�ϱΩΎ˰μ Θϗ

ستقلال ،وقد أثــرّت ھذه العوامل على النـمّط العائلي فـي الجزائر ،من لإالدیمغرافي ،منذ ا

مسكن ،و مـن حیـث الكثافة السكانیة أو حجم الأسرة ،و مـن حیـث نمـط حیث الإقامة أي ال

.الزواج أیضا 

1Rocher (Guy),Le changement social , Paris ,édition H.N.H 1968 ,P 22 .
جتماعيالتعریف الإجرائي للتغیرّ الإ*
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شبكة العلاقات العائلیة عامة و القرابیة رھا علىنعكست ھـذه التـحّـولات بدوإو قــد 

  .خاصة 

تحدید المصطلحات•

تقدیم بعض التعّاریف لتوضیح بعض المصطلحات الجوھریة في البحث ،عمدنا إلى 

.بعض الجوانب منھا ،ثم نعطي التــّـعریف الإجرائي  ىالنظّریة التي تركــّز عل

الــــقـــــرابـــــــــــــــة•

إقتصرت معظــم الـتــّعاریـف حـول مصطلـح القرابـة فـي مجملھـا عـلـى علاقـــات 

.:الدم ،الإنحدار ،المصاھرة 

"كلود لیفـي ستـروس"رفـھّـا یع- "C.Levi.Strauss" بأنھّا:»�Δ˰ѧ˰δγΆϣ�ή Β˰ΘόΗ

بـن أقـارب لإروابط المصاھرة ،حیث یعتبـر الأب و اجتماعیة تقوم على روابط دمویة أوإ

1»دموییّن بینما یعتبر الزوج و الزوجة أصھارا 

"مارتن سیقلان "أمـــاّ - "M Segalen" القرابــة تعنـي فــي آن «:أنّ فتقول

:واحد 

-�ΎѧѧϨΎΑήϗ�Ϣѧѧϫ�Ϧϳάѧѧϟ�ΩήѧѧϓϷ�ˬ�ΏϷ�ϲѧѧϨόϳ�ˬ�ϡϷ�ˬ�Ζ ѧ˰ѧ˰ΧϷ�Ύ˰ѧѧπ ϳ�Ϧ˰ѧѧ˰Ϝϟϭ�ˬ�ΥϷ�ˬ

�ΔѧϟΎΨϟ(�ˬ�Ϣѧόϟ�ϦѧΑ·)�ϝΎѧΨϟ�ϦѧΑ·(�ˬ�ϩάѧϫ�Ζ(�Δѧ˷Ϥόϟ، )الخال (العمّ  ѧ˰ϧΎϛ�˯Ϯ ѧ˰˰γ�ϭ

.القرابة عن طریق الدم أو المصاھرة 

-

1  ِ◌C Levi Strauss , Structures élémentaires de la parenté , P U F , Paris , 1949 , p 42 .
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1».إطار متغیر صیرورة الحیاة الإجتماعیة مؤسسة تنظــّـم في -

عــریـف إجرائـــــــــــــيـت • 

�ϭˬ �Ϟ ѧ˰Ϝϛ�ϲϠΎόϟ�ς γϮϟ�ϲϓ�ΓΩΪόΘϤϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϹ�ΕΎϗϼόϟ�Ϧϣ�ΎϬ˷ϧ�ΔΑήϘϠϟ�Ύ˰ϨϔϳήόΗ�˷ϥ·

التي تعبرّ عن الإتـصّال الذي ینشأ من طبیعة العلاقـات الدمویة و المصاھـرة ،التي تجمـع 

�Ωήѧϓ�ϦϴΑ�ϝΎμإن الأفراد ،و من طبیعة بی ˷˰ΗϹ�άϫ�ϥΎϛ�˯Ϯ γ˰�ϭˬ �ξ ό˰ΒΑ�ϢϬπ όΑ�ϢϬϛΎϜΘΣ

الأسرة الواحدة ،كالإخوة و الأخـوات ،أو بیـن مجمـوع العائـلات كالأعمـام و الأخــوال و 

.غیرھــم 

یضـا و القرابة إضافة إلى كونھا علاقة إجتماعیة تتغیــرّ حسـب نمـط الأسرة ، فھي أ

.نظام إجتماعي یضبط الحقوق و الواجبات الإجتماعیة بین الأقارب بصفة عامة 

الأســــــــــــــــرة•

تعتبـر الأسرة من الوحدات الأساسیة التي یتكون منھـا البنــــاء الإجتمـاعـي ،و لذلك 

�ϲیحتلّ مصطلح الأســـرة من جھـة ،و مصطلـح العائلـة من جھـة أخرى م ѧ˰ϓ�Ύ˰ό˰γϭ�ϻΎΠ

البحـوث السوسیولوجیـة ،إذ یتضمّن تعاریـف متعـددة تبعـا لطبیعـة المجتمعـات ،و حسـب 

.درجة تأثیر عوامل التـغّیر الإجتماعي المختلفة 

:عبد الواحد وافي "یقول الأستاذ  "»�Ύ˰ѧ˰ρΎ˰ΒΗέ·�ς Β˰Ηήϳ�Ύ˰ϣ�Δ˷ϣ�ϲϓ�Γή γ˰Ϸ�ϡΎ˰ψϧ�ϥ·

الأمّــة و تاریخـھـا و عرفھا الخلقـي ،و ما تسیـر علیـھ مـن نظـم فــي وثیقا بمعتقدات ھـذه 

1 Segalen ( Martine ) , Sociologie de la famille , Armand Colin Editeur , Paris , 1981,
pp 40-41 .
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1.»الشؤون السیاسیة و الإقتصادیة و القضاء 

یمكن أن تكون العائلة الجزائریة في نطاق المجتمع «" : بوتفنوشنت " یقـول الأستاذ

المشكــلّون للكیان الإجتماعـــي أقـرب الأقـارب  نمكوّنـة مـ"عایـلــة "المنزلـي المسمــىّ 

2»الإقتصادي المؤسـسّ على علاقات إلتزام متبادلة و مساعدة 

تـعــــریف إجرائي•

�ξ ѧ˰όΒΑˬ�ϞϜθϟ�ΔϴΣΎϧ�Ϧ˰ϣˬ�ΔϴϋΎϤΘΟ·�ΔδγΆϣ�ϲϫ�ϲΘϟ�ϭˬ �ΔϳήΰΠϟ�ΓήγϷ�ΰ˰˷˰ ϴ˰ϤΘΗ

سطة الحجم مـن ناحیة عدد فھي مستقلة إقتصادیا و سكنیا و متو، ممیزّات الأسرة النـوّویة 

.الأفراد في الأسرة الواحدة ، مقارنة مع الحجم الكبیر الذي عرفت بھ العائلة الممتدة 

أمـا ناحیة الوظائف فإنـّھا تتمیــّز بخصائص العائلة الممتدة ،فیما یتعلـقّ بالعادات و 

.التــقّالید المعروفة في مجتمعنا 

ة لیست بالأسرة النواة المتعارف علیھا ،و لیست بالعائلة الممتدة ،و فالأسرة الجزائری

حتى الإحصائیات أثبتت أنّ الأسرة الجزائریة إنتقالیة ،أي تجمع بین الشـكّل العائلي الممتد 

.و الشـكّل الأسرى النـوّاتي 

الإتـــّصـــــــــال القــــــــرابــــــي •

تــصّال القرابي في بحثنا ھذا ، فإنـنّا لإتعریف یعبـرّ عمـاّ نقصده بانظرا لعدم توفــرّ 

.نكتفي بإعطائھ تعریفا إجرائیا 

04،ص 1977،القاھرة ،مكتبة النھضة ،الأسرة و المجتمع،  يعلي عبد الواحد واف1
2Boutefnouchet ( M ) , La famille Algérienne évolution et caractéristiques récentes ,
Alger , Ed S E N D , 1979 , P 19.
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.تعریف إجرائي•

التـوّاصل بین الأقارب من خلال الزیارات من جھة ،و :نعني بالإتـصّال القرابي 

في المناسبـات المعروفـة في حیـاة مــن خـلال بعـض أنـواع التــّعـاون مـن جھـة أخرى ، 

العائلة ، منھـا الأفراح و الأعیـاد ، أو الظـروف الصعبـة التي تمرّ بھا الأسرة ، و كل ذلك 

.یؤدي إلى الإتـصّال بین الأقارب في نظرنا 

الـتــّنـشـئـــــــــة الإجـتــمــــــــــــاعــیــــــــــــــــة•

ملیــة التي تسمــح بإكتســاب وإستدخـال المعـارف ، النـمّاذج ، القیــم و ھـــــي الع«

الرّموز ، و بإختصار طرق العمل ، التـفّكیر و الإحسـاس التي تتمیــّز بھـــا الجماعــات ، 

1».المجتمع و الحضارة أین سیعیش الفرد ، و ھي عملیة تستمر مدى الحیــاة 

ـــــــــرائــــــيتـعـــــــــــریف إج•

نـعـنـي بممیـــّزات التـنّشئة الإجتماعیة في الأسرة الجزائریة ، تلك القیم ، الأعـراف 

و أنماط السـلّوك التي تلعب دورا ھـامـا في تشكیل شخصیة الفرد و تمییـزھا ، و المستمدة 

.من المیراث الثقافي و الحضاري لمجتمعنا 

1Rocher ( Guy ) , Introduction à la sociologie générale , l’action sociale , Ed H.N.H ,
1968 , P 133 .
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ـــــــة و التـقـنـیــــــــــات المسـتـعـمـلـــــــــــةالمنھـجـیـــ•

، ما مــن بحث إلا و لــھ منھجیتھ الخـــاصة بھ ، ذلك أنّ نجاح أي بحث علمي كــان 

.ثم بعد ذلك تطبیقھا بالشكل السلیم ، یتوقـفّ على إختیار المنھجیة الملائمة لطبیعتھ 

فإنـھّ كان لزاما علینا أن ، ھذا یندرج في إطار البحوث المیدانیة و بإعتبار أنّ بحثنا 

.نستخدم عدّة أنواع من أسالیب جمع المادة للحصول على البیانات الكافیة 

:.و لھذا لجأنا إلى إستخدام مزیجا من أدوات البحث و لاسیـمّا 

.الملاحظة -

.المقابلة الحرة -

.الإستمارة -

:إنّ ھذه التقنیات التي إستعملناھا كانت بالترتیب كالتالي 

قبـل بدایة البحث ،قمنا بتكثیف فرص ملاحظة الأوساط العائلیة ، سـواء :الملاحظة•

القریبة منـاّ ، أي ممّن تربطنا بھم قرابة دمویة أو مصاھرة ،أو تلك العائلات المتمثـــّلة في 

.جیران ، أو عائلات صدیقة ال

فقد عمدنا إلى طرح مناقشات حول موضوع البحث في مناسبات معیــّنة ، و ھـــذا 

.كلـمّا أتیحت لنا الفرصة 

و إذا كان الباحث یقوم «فالملاحظة المباشرة تعد من أھم وسائل جمع البیـانــات ، 

ـوف تكـون فـي شكـل وصف للملاحظات ، و یقدّم ھذا بالملاحظة فإنّ شـواھـده العلمیـة س
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.1»الوصف عادة في صلب التقریر ، في أماكن متفرقة حسب مقتضى الحـــال 

.فالباحث یكون كشاھد عیان قصد التـعّرف على العادات و التقالید 

عظمھـم یعانون مشاكــل ،فالذین قابلناھم رغم أنّ مالمقابلات الحرةكمــا إستعملنــا 

رغــم ، عائلیة مـع أقاربھم ،إلا أنـھّم أدلوا لنا بحقائق تجمع كلھا على تغیــّـر ھــذه العلاقة 

.و تخوّفھم من التــفّكك أكثر و فقدان الجو العائلي ، أھمیتھا و ضرورتھا في حیاتھم 

الإستبیان عبارة عـن وسیلـة قائمة إستمارة إستبیان ، ف، الإستمارةثـمّ إستعملنا تقنیة 

بذاتھـــا تستخــدم لجمع البیانات بطریقـة سریعـة ، و عـن موضوعـات محدّدة ، و تستخدم 

.إستمارة إستبیان كأداة لھذه الوسیلة 

سؤالا في مختلف 29و التي تضمـنّت ، لقد وجـھّنا إستمارات إستبیان لأفراد عیناتنا 

و ھذا لضمــان الإجابة ، مــن الأسئلة الكبرى المطروحة في الإشكالیــة الجوانب المستقاة 

.على فرضیات البحث المقدّمة آنفا 

:و تمحورت أسئلة الإستبیان في ثلاث محاور كبرى 

بیانــات خاصـة بالمبحوثین ، أي أفراد العیـنّة المتمثـلّة في المحــور الأوّلتضمـنّ -

.و الطلبة العائلات

أسئلــة حـول آراء و مواقـف المبحوثیـن حـــول علاقـــة المحـــور الثانيو تضمـنّ 

.القـرابـــة 

فكانـت الأسئلـة تـدور حول أھمیـة و مكانـة علاقـة القرابة ، المحــور الثـالـــثأمــّا 

.في الأسرة الجزائریة 

.الإستمارات على كل أفراد العینة و لقد قمنا بتوزیع ھذه

أنـنّا قمنا بمقابلات ، و لقد أشرنا في مقدمة حدیثنا عن التـقنیات المستعملة في البحث 

.حرة في الدراسة الإستطلاعیة 

لنشر و التوزیع ، ، دار الثقافة لطرق البحث الاجتماعي، ) عبد الله ( ، الحریجي )محمود (الجوھري محمد 1
.78، ص 1983الفحالة ، القاھرة 
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لقـــد إشتملت ھــذه المقابلات على محــاور تــدور في مجملھا حول واقع القرابة في 

.و المجتمع ، الأسرة ، بین الأمس و الیوم ، وأھمّیتھا بالنسبة للفرد المجتمع الجزائري

مـجـتـمــــــع الـبـحـــــــــــــــث •

حیث یأخذ الباحث كعیـنّة ، لقــد تمثــلّـت عیـنّتـنـا في ھذا البحث في العیـنّة العرضیة 

ب بعـض النـاّس في الشـارع أو في أو یستجـو، الأفراد الذین یصادفھم في محیطھ القریب 

.و غیرھا من الأماكن ، محطـةّ القطار 

و عــادة ما یعـرّف المجتمع بأنـھّ تجمّع لأفراد و أشیاء تشترك فــي خصائـص «

أو بعبارة أخرى ھو مجموع وحدات البحث التي نریـد الحصول على ، معیـنّة تھمّ الباحث 

1»بیانات منھا أو عنھا 

لقد تمثــلّت عیـنّتنا أو مجتمع بحثنا في عائلات بمنطقة بــاش جــــــــراح ، للدائـرة 

.الإداریة الحـراش ، التابعة لولایـــة الجـزائـــر العاصمة 

.عائلات صدیقة ، جیران ، بعضھا من الأقارب ، و كل من صادفناھم خلال البحث

الجامعي "بـــارني "إلتقینـا بھـم خـلال زیــارة مریـض بمستشفـى ھنــاك عائـلات 

.، حیث قمنا بمقابلات حرة ، ثم وزّعنا بعض الإستمارات -شرق العاصمة –

و نشیر ھنـا أنّ توزیـع الإستمـارات عمومـا تــمّ على مستـوى الآبـاء ، الأمھات ، و 

.تغیري الجنس و السن الأبناء ، فقد أخذنا بعین الإعتبار م

طلبة ، فھــي إذا عیـنّـة متفاوتــة الســن ، و لذلك أخذنـا أیضـا إضافـة إلى العائـلات 

.الجامعة بملحقة بوزریعة 

.لقد تضمـنّت ھذه العیـنّة كل فئات العمر من كلا الجنسین 

1988بنغازي ، منشورات جامعة فاریونس ، أسلوب البحث الإجتماعي و تقنیاتھ ، عبد الله عامر الھمالي 1
29ص.
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.سنة 50> ـاّ الفئة الثالثة سنة ، أمـ40>سنة ، الفئة الثانیة 20>الفئة الأولى 

و ممّــا یلاحــظ فـي ھـذه العیــّنة ، أنـھّ إضافة إلى التــّفاوت في السنّ ، ھناك أیضــا 

و كـذا ، المستـوى الثانـوي ، تفاوتا في المستوى التـعّلیمي ، فمنھـم  ذوو المستـوى الأمّـي 

.ة بملحقة بـوزریـعـــة المستوى الجامعي الذین كانوا من طلبة الجامع

.أمـاّ عن المستویات الأخرى ، فكانت من شتـىّ العائلات المذكورة أعلاه 

لقـد تـمّ توزیع الإستمارات على كل مـن العائلات و الطلبـة و التي شكلـت في البدایة

"96"نجـــد إلا ، لكـن عنـد جمعنا للإستمارات المملوءة بالإجابة ، لـم "مفردة 100"

ستمـارات غیـر مملـوءة تمامـا إ"03"ستمارة ، ضف إلى ذلك أنـنّا أثنـاء الفـرز وجدنـا إ

.مفردة من مفردات البحث "93"بالمعلومات المطلوبة ، فتمّ إلغاؤھا ، فصار لدینا 

في تحقیقھ في ھذا و ھـو العـدد الذي رغبنا، "200"ستیفـاء العـدد إو لقـد أردنـا 

و تتمثــــّل في رفـض بعـض العائـلات ، إلا أنّ ھناك مشكلة واجھتـنـا ، البحث منذ البدایة 

ظنــّا منھا أنّ عملنا ھذا یدخل في إطار الظروف الأمنیة التي ، ستمارة لإمقابلتنا و تسلــّم ا

.تمرّ بھا البلاد  

و التي حاولنا أن تكــون ، "100"نة مشكّـلة من و لذلك وجــدنا أنفسـنــا أمام عیـّ 

.ممـثــلّة للخصائص و الصفات التي تعكس صفات و ممیـّزات المجتمع الأصلي

صـعـــــوبــــــــــــــــات الـبـحــــــــــــــــث

مـــن  مثل كل البحوث المیدانیة ،التي تمرّ بمراحل صعبة ، فإنّ بحثنا أیضا لا یخــلو

.عراقیل و صعوبات ،و التي یمكن تقدیمھا في نقاط 

حیـث أنّ ، الصعوبـة الكبـرى فـي ھـذا البحـث وجدناھـا عنـد نزولنـا إلى المیـدان -
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ستغربت دراستـنـا لمثل ھذه المواضیـع ، ممّـا جعـل الكثـیـر من إشریحة كبیرة من النـّاس 

الحدیـث عـن أھلـھ و أقاربـھ ظنـّـا منھـم أنّ ذلك یدخـل في إطار أفراد عیـّنتنا یتھـرّب مـن

.خصوصیاتھ التي لا یحقّ لأحد التــّدخل فیھا 

كمـا خشیت شریحة كبیرة منھم أن یكون لھذه المعلومات علاقـة بالظرف الأمني -

.الذي تمرّ بھ الكثیر من الأحیاء 

على ، ستعمال الوساطة لتسھیـل مھمّـتـنـا فـي البحث إلى ضطررنا إإلذلك غالبا ما          

.إلى درجة أنـّنا فكـرّنا في دراسة حالة ، الرغم من أنّ ذلك أخذ منـّا وقتا طویلا 

و ، كـل ھـذا إضافة إلى صعوبات أخرى كندرة الدراسات حول القرابة في مجتمعنا

.التي تتعلـقّ بموضوع دراستنا مباشــرة 
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البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول

الـــجــــانــــــــــــــــب الـــنــّـظــــــــــــــــري

إشـــكـــــــالـــیـــــــــــــة الـــقــــــرابـــــــــــــــــة 
  فــــــي

ــــــع الـــحـــضـــــــــــــــــــــــــــــــريالـــمـــجـــتـــمـــ
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تـــمـــھـــیـــــــــــــــــــــــد

�ΕΎѧόϤΘΠϤϟ�Ϧϋ�ΎϬϴϓ�ΔϴΑήϘϟ�ΕΎϗϼόϟ�ϊΑΎρ�ΚϴΣ�Ϧϣ�Δϳήπ Τϟ�ΕΎόϤΘΠϤϟ�ΰ˰˷˰ϴϤΘΗ

.البدائیة و الریفیة 

�ΔѧϴΪΒϟ�ΕΎόϤΘΠϤϟ�ϲ�ˬ�ϲѧϓ�ΎѧϨϤϴϬϣ�ΪѧΒϣ�ϭفإذا كانت القرابة تشكـلّ مبدأ أساسیا ف«

1.»فإنـھّا تظھر ثانویة في المجتمعات الحضریة و الصناعیة ، المجتمعات القرویة 

جعل منھــا ، ختـلاف مكانة القرابة من المجتمع الریفي إلى المجتمع الحضري إإنّ 

.ا أدى إلى تشعـبّ الطروحات ممّ ، ھتمام لدى العدید من الباحثین قدیما و حدیثا إمصبّ 

مثل أطروحة ، فمنھا ما یؤكـدّ على تلاشي الصلات القرابیة في المجتمع الحضري 

"تالكوت بارسونز " "Talcott Parsons" إو ذلك�ϲ ѧ˰˰Θϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕϻϮ˷ΤΘϟΎΑ�Ύ˰ρΎΒΗέ

.عرفتھا مؤسّسة الأسرة 

"ن مارتن سیقلا"و لھذا الغرض خصّصت  "Martine Segalen"�ΎѧϬΑΎΘϛ�ϲϓ

حیـث ، فصـلا خاصا حول علاقة القرابة في المجتمع الحضري "سوسیولوجیة العائلـة "

ضمّـنـتـھ تطـوّر مختلـف الطروحات و النـــّـظریات حـول وضعیـة القرابـة فـي المجتمــع 

رّقـت إلـى نتائـج البحـوث كمـا تط، الحضري في خضّـم تأثیـرات التــّصنیـع في المجتمـع 

كمـا تساءلـت أیضا فیما إذا ، الحدیثة حـول مكانة القرابة في المجتمع الحضري الصناعي 

�ϱήπ Τϟ�ϊ ϤΘΠϤϟ�ϲϓ�ΔΑήϘϠϟ�ϥΎϜϣ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ�ˬ�ΔѧϴΗϮϨϟ�ϭ�ϢΠΤϟ�Γή ϴ˰ϐμ ϟ�Γή γ˰Ϸ�Κ ϴ˰Σ

.الشّــكـــــل 

مع الحضري یتطلـبّ منـاّ دراسة عـدّة و من ھنا فإنّ طرح إشكالیة القرابة في المجت

عتبارھـا المجـال الذي تتمّ فیھ علاقات إإشكالیات أساسیة تـدور في مجملھا حـول الأسـرة ب

.جتماعیة المختلفة في المجتمع المدروس لإو التـحّولات ا، القرابة 

نشغـــال إھتمـام و إھو، ھتمامنـا بموضـوع القرابـة في ھـذا البـحـث إو لــذلك فـإنّ 

1 Segalen ( Martine ) , op cit , p 69 .
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سوسیولوجي یتعلــّق بوضعیـة و واقـع القرابـة في المجتمع الحضري الذي مســّتھ ظاھرة 

ھتمام بواقع القرابة فـي نمـط إو بالتالي فھو ، و التي نجم عنھا تحوّلات مختلفة ، التـصّنیع 

.أو شكل أسري ممیـزّ لھذا المجتمع  

�Δϴόѧοو لھذا تعیـنّ علینا ت ϭ�ϝϮ Σ˰�έΎϜϓϷ�ϭ�ΕΎΣϭήτ ϟ�ϒϠΘΨϣ�ϰϠϋ�˯Ϯπ ϟ�ςϴϠδ

نعكاساتھا إالقرابة في ظل التـحّولات المختلفة في المجتمع الحضري مـن جرّاء التـصّنیع و

علـى ، مـع الإشـارة إلى أھمیـةّ القرابة في المجتمع الحضري بصفـة عامـة ، على الأسرة 

  .مجتمع  عتبار أنّ للقرابة وظائف تؤدّیھا في الإ

بھدف ، لأنـھّا الفضاء الذي تتـمّ فیـھ القرابة ، و ھذا یجرّنا الى التوغــّل في الأسرة 

.معرفة واقع القرابة في ظلّ العائلة الممتدة ثمّ واقعھا في ظل الشّكل الأسري الحالي 
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الأولالفـــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــل 

الــدراســـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــابــقــة حـــــــــــــــول 

الـقــرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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، تاریخھا و نتائجھـا في ھذا البحث ، ستعراض الدراسات السابقة حول القرابة إإنّ 

ھتمام بھ من طرف لإبیان مـدى التـطّرق لدراسـة موضـوع القرابــة منـذ بدایة ایھدف إلى

.كــل من الأنـثـروبـولـوجـیـیـــن و السـوسـیـولـوجـیـیــــن 

تختلف دراسة الأنثروبولوجیین لموضوع القرابة عـن تلك الدراسـات التـي قـام بھا 

".القرابة "مام واحد ھتلإالسوسیولوجیون ، رغم أنّ موضوع ا

"ھنري مندراس "یـقـــول  "Henri Mendras"» بالنسبة للسـوسـیـولـوجـي

جتماعیا إفإنـّنا ندرس نسّقا ، و حینما نـدرس القرابة .......القرابة ظاھرة إجتماعیة ........

1».لــھ بعض العلاقات مـع الظواھر الـبـیولـوجـیــــــة 

1 Mendras(Henri) ,Eléments de sociologie , Armand colin collection U , 1967 , p160.
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لمحة تاریـــخیة عن ظـھــــــور الدراســـــات حـــول القــرابــــــــــــة/1

لقــد أشـار الكثیر مـن الباحثین فـي مؤلفاتھم إلى كـون الدّراسة العلمیـّة لموضــوع 

.19"إذ لم تظھر إلا في القرن ، القرابة حدیثة نسبیا  "

جتماع في دراسة السلوك البشري و العلاقات لإنثروبولوجیا و او یشترك علماء الأ

إلا أنّ الأنـثـروبـولـوجـیـیــــــــن یھتمـوّن بمواضیع أخرى مثـل معتقدات ، الإجتماعیـــــة 

.الشعوب 

شأنـــــھا شــأن علم ، جتمـاعیــة لإو تجدر الإشارة إلى أنّ الأنـثـروبـولـوجیـــــــة ا

جتمــاعیـة في كل المجتمعــات لإتماع تھتمّ بدراسـة السـلّــوك الإنساني و العلاقـــات اجلإا

.البشریـــــة و لیس في المجتمعـــــات البسیطة فحسب 

بشكل " امیل دوركایـــــم "لـقـد أثــرّت كتـابـــــات السوسـیـــولـــــوجي الفرنسـي 

مـن خـلال تركیـزه فـي الدراسـات ، ات الأنـثـروبـولوجـیــة عمیق و مباشـر علـى الدراسـ

السـوسیـولـوجـیــة على البـدء بدراسـة المجتمعــات الصغیــرة و لیـس المجتمعات الكبیرة 

.الأكثر تعـقـیـــدا في بنیتھـــــــــــــــــا 

تـمّ بھا كلا من علماء جتماعیة التي یھـلإلھذا یعتبر موضوع القرابة من المواضیع ا

.جتماع و الأنثروبولوجیة لإا

حتلت دراسة القرابـــــــة أو موضوع القرابــــة و ما یتـصّل بھ مــن علاقــات إلقد          

جتماعیـة و الأنثروبولوجیــــة منــذ لإجتماعـیة و ثقافیـة مكـانـــــة ھامـة فـي الدراسـات اإ

".19"القــــرن 

و "ماكـلینـــــــــــان "لقـــد ظھـرت دراسـات و كتابـات الأنثروبولوجییـــن أمثال 

.و غیرھم ممّن سوف نتطرق إلیھم من خلال ھذا الفصل "مورغان "

حتلال موضوع القرابـــــــــة إإلى ، و لـقد أدت كل تلك الدراسات المتعددة تاریخیا 

، ي كــل مـن الدراســـات الأنثـروبولوجیـــــة و السوسیولوجیــــــة درجة من الأھـمـیّة فــ
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ممــــّـا أدى إلى بــروز مساھمـات نظریـة في مجال نظریة القرابـــــة و التي أثـــّرت 

فـــي تفكـیـر المشتغلـیـن بالدراسـات السوسیولوجیــة و الأنثروبـولوجیـة عـلى حــــد 

.ســـــــــــــواء 

و تعتبر نظریة المصـاھرة و نظریة النـسّــب مــــن النـظّریات الھامـةّ التي أحدثت 

.تحوّلات كبیرة في مجرى تطـوّر نظـریـــــة القــرابــــــــــــة 

"بن خلـــدون إعبــد الرحمـن "أنّ العـلا مّة ، ثنان إلكن الأمر الذي لا یختلف فیھ 

إذ تعرّض إلى نسق القرابـة ، سبق غیره من علمــاء الأنثروبولوجیـا ، الشھیرة في مقدمتھ 

.في مجـــال تعرّضھ للحدیث عن العصبیــــــة 

"بن خلدون إعبد الرحمن " مقدمة / ا

في مقدمتھ إلى علاقـــــة "بن خلـــــدون إعبد الرحمن "لــقـد تعرّض العـلا مّــــة 

في إطار تعرّضھ للعمـــران البدوي و البشري بصفة "صـلـة الرّحم "یما أسماه القرابـة ف

.العصبـیـــة "و ھو مصطلح ، بمصطلح كثـــر حولـھ المؤولیــن ، عامـة  "

و أســاس تكویـــن ، التي ھي أساس الملك "ابـن خلدون "و مصدر العصبیة عند 

أنّ العصبیة «:في قولھ ، التـحّــالــف و المصاھــرة ، مویـة ینبع من الرابطـة الد، القبیلة 

1»................لتحـــام بالنـسّب أو فیمــــا معنــاه لإإنـمّا تكون من ا

بن خلــــــدون أنّ رابطة العصبیـة تتمثـــّـل في نصـرة أعضـــاء الوحـدة إو یــرى 

و ما یســــود بینھم من مشاعـر الشفـقــة و ، على نسبھم و غیرتھم ، القبلیة بعضھم لبعض 

ستعداد للدّ فــــاع عن ذوي أرحامھم و العاصبون من أقاربھم و مـا یـؤدي إلیـھ ھـذا من لإا

.تعاضدھم و تناصــــــرھم 

و ذلك أنّ صلة الرحم طبیعي في البشر إلا في الأقـــل و من صلتھا النعرة ........«

.128ص ، مرجع سابق ، )عبد الرحمن (ابن خلدون 1
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نّ القریب یجدإف، ى ذوي القربى و أھل الأرحــــام أن ینــالھم ضیم أو تصیبھم ھـلـــكة عل

1.».....في نفسھ غضــــاضة من ظلم قریبھ أو العـــــداء علیھ 

في علاقتـھ بالسیاســـة ، موضوع القرابـة في مقدمتـھ "بن خلــدون إ" كمـا عالــج          

.لوحـدات القبلیـــة و الحكم و الدفـاع في ا

و قد بینـــّـــا أنّ ثمرة «:في الفصل الثالث عشر قولــــــھ "بن خلدون إ"و یكرّر 

2»الأنساب و فائدتھا إنـمّا ھي العصبیة للنـعّرة و التـنّاصــــــر 

.تھم المقصود بھ التـعّصب لأولي الأرحام و نجد، و النـعّرة ھنا معنى مجازي 

عبد الغنـي "تعرّض الدكتــور ، "بن خلدون إ"و لتوضیح مفھـــوم العصبیة عند 

ستعمل إبن خلــدون إلكون "بن خلــدون إجتمـاعي عند لإالفكــر ا"في مؤلفـھ " مغربــي 

م بغـیـة یستخـد«و ھــذا بقولـھ ، بعض المفـاھیـــم للدّلالـــة علـى المعنـى المـراد إیصالـھ 

الوقوف على مفھوم العصبیــة مجموعة من المفـاھیــم الفرعیة التي لھا علاقـــة مباشـــرة 

قرابة السلف و قرابة (و نذكر من بین ھذه المفاھیـــم الفرعیــة النسب ، بدینامیكـــا الألفة 

الولاء و البیت و لتحــــــام و الشـرف و الحسـب و الحلـف و لإو ا)النســـــــل ، النســـب 

3»......................الرئــاســـة  الخ

متعـدّدة التــّحـولات و "بن خـلــــــدون إ"لكـن لمــّـا كانـت العصبیــة في مقدمـــة 

إضافــة إلى ، عتمـــاد مفھـــوم العصبیة فـي البحــث إفانّ ھـذا الأمر صعّـب ، الأشكــــال 

نظر متكاملة تكشف عن المعنى الحقیقي لمصطلح العصبة كمـا رآه د وجھةصعوبــة تحدی

"بــن خلــدون إ"

، نقلھا عنھ الكثیر من المستشرقین، وضع بـذور نظریة "بن خلدون إ"و المھم أنّ 

.لكي تنقل بعد ذلك إلى علمــاء الأنثـروبـولـوجیــــــــا 

.128ص ، المرجع السابق ، )عبد الرحمن (ابن خلدون 1
.225ص ، نفس المرجع ، )عبد الرحمن (ابن خلدون 2
المؤسسة ، )محمد الشریف (ترجمة بن دالي ، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون ، )عبد الغني ( مغربي  3

.146ص ، 1986، الوطنیة للكتاب 
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ن و السوسیولوجییـــن دراســـات الأنثروبولوجییـــ/ب

دراسات الأنثروبولوجیین•

أوّل من أقــام الدراســة المقــارنـــة «جتمــاع أنّ لإلقــــــد ورد في معجـم عـلـــم ا

"ماكلینان "الحقـیقـیـة للقرابـــة  "F Mclennan" الـــزواج البـدائــــي "في كتــابـھ"

.1865عــــــــام 

"لـویس مورغــان "و جـــاء بعــده  "Louis- Morgan" في مؤلفـھ الشھیــــر

"مورغـان"م و یعتبر 1890عام "أنسـاق روابط الدم و المصاھرة في العـائلة البشریة "

Système"أوّل من تحدّث عن نسق القرابـــــة  de parenté. "

و ، نحدار و الزواج لإخرى ركّـزت على العلاقـة بین اثمّ ظھرت بعد ذلك كتابات أ

"ریـفـر "حـول مصطلحات القـرابـة مثل كتـاب  "Rivers" القـرابـــــة "تحت عنوان

.م  1914سنة " جـتماعــي لإو التنظیم ا

"مـیـردوك "و یـعـتـبـر كتـــاب  "Murdock" مدخلا " جتمــاعي لإالبنـــاء ا"

و التي طبـقّھا 1»قارنا أحیى من جدید النـظّـریـــة التـطّوریـــة عند لـویـس مــورغـــان م

  .مجتمعـــا  250على 

راد كلیــــــف "ثــــــــــــم ظھرت بعد ذلك دراســـات الأنثروبولوجـي البریطانـي 

"بـراون  "R.Brown" ، النــّســق "أنّ مقدمة كتـــابــھ و ممــّا ھـــــو جدیــر بالذكـــر

لا تزال تعتبــر مــن أعمـق ما كتب في ھذا ، م  1950سنة " الإفریقي للزواج و القرابـــة 

.الموضـــــوع 

و غیره من الباحـثین الأنثروبولوجیین "راد كـلیف براون "لقد أفرزت مساھمات 

، 262ص ، م 1979الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، معجم علم الاجتماع، )غیث (محمد عاطف 1
263.



41

، ا كبیرا في ترسیخ التــّقـلـیــد الأنثـروبـولـوجــي بروز نـظـریـــة النـسّـب التي لعبت دور

، )الأبـوي و الأمـي (، )الداخلي و الخارجي (الذي كـان یتعامل مع كافة أشكال الزواج 

.باعتباره تكریسا لمبدأ قـرابـــة النـسّــــب 

"و القــرابة بالنسبة لــ خصان تربـط بینھما ش «: ھــــي أنّ "راد كلیف بـــراون :

أو كلاھما ینتسب أو ینحدر من ، لمــاّ أحـدھمــا ینحدر أو ینتسب إلى آخر ، قرابـة دمویـة 

.نحدار لإا(فالقـرابــة إذا مبنیـةّ على النـسّب ، نسب مشترك  («1

ـجـتمـع البـنـاء و الوظـیـفـــة في الم"في كتابھ "راد كلیف براون "و لــقــد أشار 

أنـــّـھ من المملّ التـكّرار في كل مـــرة علاقــة الـــدم و المصاھــــــــرة ، "البـدائــــــــي 

ستعمل ما یسـمــّــــى بنـســق القـرابـــــــــــة إو لـھــــــذا نجده ، للإشارة إلى القـرابـــــــة 

"Système de parenté. "

:و ذلك في قـولــــــھ ، تشكـلّ نـســـــق "راد كلیف براون " ـــة عند فالقـرابــــــــ

لیـســت إلا جــــزءا مــــن البــنــــــــاء –علاقــــات القـرابـــة –أنّ شـبـكـة العلاقــات «

2 ». جتـمـاعـي لإا

حـیــث  «: جتماعي لإـناء اعـتـبـــــــــــاره للنـظّـام القـرابــــي كجـزء من البـإو ب

لھـا واجباتھـا و ، جتماعیـة مختلفـة إیـرتـبــط بالمؤسسات العائلیة التــي تتكـوّن من أدوار 

جتماعیة و الفعل و رد الفعل و التـجّاوب الذي یحدث بین الواجبــات و الحقـوق لإحقوقھا ا

ستمراریة و دینامیكیة ھذه إفي  في مؤسسات العائلة و القرابة و ھــو الذي یحكــم و یؤثــرّ

3».المؤسّسات في المـجـتـمــع 

، رائدة في مجال نظـریةّ القـرابــة "راد كلیــف بــراون "و مـــا تــزال دراسـات 

، "نحـــدار لإا"و التي كانت تتعـامل مع القـرابـة على أسـاس مـن النـّظـر إلى النـسّب أو 

1 Encyclopedia universalis ; CD ROM par ordinateur .
2 Dumont ( Louis ) , Introduction à deux théories d’anthropologie social , Groupes de
filiation et alliance de mariage , Paris , La Haye , 1971 , p 20 .

، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، العائلة و القرابة و الزواج في المجتمع العربي، )محمد الحسن (إحسان 3
.26ص ، 1981، 1الطبعة ، بیروت 
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و عرفت "راد كلیف براون "و كان من روّادھا )نحـدار لإا(النـسّـب و عرفت بنـظریة

كلــــود لیفــي ستـــروس "أیضا بالوظـیـفـیـة أو البنـائیة الوظـیـفـیة في مقـابل دراســـات 

" "C.Levi Strauss. "

"كلود لیفي ستروس "إن إسھامات  "C.Levi.Strauss"ثینو غیره من الباح ،

.قـد أفرزت ما یسمّى بنـظـریـة المصـاھـــــرة 

"البـنــى الأولـیة للقـرابـــة "في كتـــابھ "كلـود لـیـفــي ستـروس "ھـتــم إفلـقــــد         

بتحدید العنـاصر الرئیسیة ، و الـذي كـان لـھ الصدى الواسع ، م 1949الذي ظھــر عــام 

و قد كانت مساھماتھ ، نحدار و المصاھرة لإنـاقش العـلاقـة بین افقد ، لنظریـةّ المصاھرة 

.ھذه معتمدة على العـمــل الحـقـــلي الأنـتـوغرافــي 

إلى الجماعـة القـرابـیــــــة الواحدة سـواء في «"لـیـفــــي ستروس "و یـنـظــــر 

أو في ضوء علاقاتھا ، لبعض جتماعیة الصغرى مع بعضھا الإضـوء علاقـات وحداتھـا ا

على أنـھّا تقوم من خلال علاقات الزواج ھـذه بتكریس مبدأ ، مع جماعة قـرابـیـــة أخرى 

1»المصاھرة لا مـبــدأ النـســــــــب

لـقـــد كـان التـعّــامل مع القرابــة عند البنـاّئـیـیـن أو ما یسمّى بنظریـة المصــاھرة 

على أسـاس أنـھّـا تقوم على مبـدأ المصــاھرة لا مبدأ "كلــود لیـفي ستـروس "و رائـدھا 

.النـسّــب 

"لـیـتـش "و كذلك البنائیین البریطانیین أمثـــال ، أمــّا البنائـیین الوظیفـیین الجـدد 

.فقد أعطــوا قدرا متساویا للنـسّــب و المصــاھـــــرة "فـیـرت "و 

"جتماعیة لإقراءة في الأنثروبولوجیا ا:نظریة القرابة عند كلود لیفي ستروس "عبد الله عبد الرحمن یتیم 1
.109، 108ص ص ،  1996سنة ، 2العدد ، 24المجلد ، مجلة العلوم الاجتماعیة
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دراسات السوسیولوجیین•

�ϲΟϮ˰˰ϟϮ Α˰ϭή˰ΜϧϷ�ϝΎ˰˰˰ΠϤϟΎԩϠϋ�ςϘϓ�ή μ˰ ΘϘΗ�Δ˰ΑήϘϟ�ϝϮ Σ˰�ΕΎ˰γέΪϟ�ϦϜΗ�Ϣ˰ϟ�ˬ�ϭ

حیث تناول السوسیولوجیون  موضوع القرابــة ، إنــّما شملت حتى المجال السوسیولوجي 

.من نواحــي مـتـعـددة 

"امـیـل دوركـایم"و تـأتي مساھمات  "E.Durkheim" مـارسل مووس "و"

"Marcel Mauss" ھتمـتّ بدراســـة إفـي مقدمــة الدراســـات السـوسـیـولــوجیة التي

.القرابـــة و ذلك من خلال دراســـة المجتمعـــات الطـوطـمـیـــة 

فـي كتـابــات لقد كـــانت المحــاولات الأولى لإیجاد تعریف للعشیـــرة قـد ظھـرت 

  .جتماعي لإحیث نظــر إلیھا على أنــّھا صـورة من صور التركیــب ا"دوركــایــم "

یعترفـــون ، فالعـشیرة جماعة من الأفراد یعتبرون أنفسھم متـصّلین بصلة قـرابــة 

و ، واحــد ســـم طـوطـمإو ھو أنـھّم جمیعــا یحملــون ، بھذه القرابــة على أسـاس واحــد 

.جتمــاعیــة إھذا الطـوطـم ھـو الذي یجعل منھم وحـدة روحیــة و 

حتــرام و إو الطـوطـم عبـارة عـن حیـوان أو نبـات أو جسـم محسـوس ینظر إلیھ ب

أوّل شكــل ، و تعتبـر العشـیــرة حسـب الكثیــر من البحــوث في ھـذا المیـدان ، خضــوع 

.ر على مسـرح الحیـــاة الإجتمـــاعـیـــة للأســرة ظھـ

حیث ، -نسـبــة للأم –ثـم تطـوّر النـسّـق القـرابــي مع ظھـــور الأسـرة الأمـیـــة 

، نتساب للعـائـلة الرحمیة لإنتمــاء أو الإتقـوم القـرابـة على روابط دمـویـة و على أساس ا

.ـھـــم حیـث أنّ الأبنـاء یرتبطـــون بأمّ 

نّ الشـكّـــل الأســري الذي ظھـر بعـد ذلك ھـو الأســرة إف" دوركــایـم "و حسـب 

.التي تقــوم على قرابــة ظـاھــرة من جـانب الأب 

و ھو نظــام أسـري قــائم على ، )Patriacal(ثم ظھـرت الأسـرة البـطـریـقـیــة 

.سلـطــة الأب 
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حیـث ،أي بـعـد الأسـرة الأمّـیـة ، )نسبة للأب (لتظھر بعد ذلك الأسـرة الأبـویــة 

، كما أنّ أقارب الأب و الأمّ یملكـون نفس الحقوق ، أنّ كـلا من الزوجین یعرفون أبناءھم 

.وصولا إلى الأســرة الزوجـیــة بعد ذلك ، لكن مع أفضلـیــة نسب الأب 

.الـبــیـــاني التـالي یوضـح لنـا النـظّـریــة الدوركــامـیـــة حول العائلة و الرسـم 
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01:الرسم رقم 

1للنـظّریة الدوركایمیة حول العائلةالرسم البیاني

عشیرة

طوطمیة 

الأسرة

الأمومیة

العائلة الأبویة

الغیر منقسمة

العائلة 

البطریقیة

الأسرة

الأبویة

الأسرة 

الزواحیة

نحدار الرحميلإا

نحدار من جانب الأبلإا

نحدار من الجانبین لإا

1 Boutefnouchet ( M ) , op cit , p 23 .
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"دوركــایـــم "ھتمــام إنصــــب إ" جتـمــاعي لإتقسـیـم العمـل ا"و فـــي كتـابــھ 

حــول معرفـة القـــــوى التي تجعـل النـّاس یترابـطــون مع بعضھم البعض في جمـاعـات 

بالتـضّــامــن الآلـــــي و عـن طریــق التـضّــامــن "دوركــایــم "عن طریـق ما أسمـــاه 

.العضـــــــوي 

أنـھّ فــي التـضّـــامـن الآلــــي ، ن نوعي التـضّـامن المذكــــور أعـلاه و الفــرق بی

نـجـد أنّ مكانــــة الفــرد تتحـدّد في العــــادة وفقــا أو طبقــا لوضعـیـة الفـرد في النـسّــــق 

تـقـلـیدیة و ھــو التـضّـــــامن الموجــــود أو الذي نجـده في المجـتـمعــــات ال، القــــرابـي 

أمـــّـــا التـضّــامـن العـضــوي فھو من ممیـزات المجتـمـعـــات ، غـیــــــر الصنـاعـیــــة 

.الصـنـاعـیــــــة 

إذ یعتبـر ، جتمـاعیــــا إمحدد "دوركـایـــم "و نشیر إلى أنّ مفھوم القـرابــة عنـد 

.د القـرابــــــة الصلات الدمویة شرط غیـر ضــروري في تحـدی

مفھـوم الأسرة الزواجـیة في التـراث السـوسـیـولـوجــــي "دوركـایـم "كمـا أدخل 

جتمـاعیة حیث یكـون أعضاء ھذه المؤسـسـة مرتبـطـیــن قـانـونیــــا و أخـلاقـیا إكمؤسسة 

.مع بعضـھـم البـعــــــض 

ھو وحــده من السوسیولـوجـیـیـن الذیـن تنـــــــاولوا "امـیـل دوركـایـم "و لـم یكــن 

بـل ھنـاك العـدیـد من البـاحـثـیــــن المـھـتـمّیـــن ، بالدراسـة موضـوع الأسرة و القــرابـة 

.بھـذا المیـــــدان

، رتـباطا بمـؤسـسـة العـائلة فـــــي الجـزائر إو بالـنـسـبة لدراسة موضوع القـرابة 

.فإنـنّـا نجـد بعـض الدراسـات التـي لــم تـغـفــل ھـذا الجانـــب 

"دیـبـزي "فلـقـــد جــاءت نتـائـج دراسـة كلا من  "Debzi" دیكـلـواتــر "و"

"Descloitres" حول" لتحدّد "نسق القرابـــة و البنى العـائـلـیــــــة في الجـزائـــــر :

و التي یـدخل الفـــــرد في عـلاقــة مبــاشــرة ، القـرابـیة الستــّة في الجـزائــــــر الدوائـر 

.أو غیر مبـاشرة مـعــــھا 
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تمكــّنـنا من فھم جیـّد لعلاقـات القرابــة ، و ھـذه الدوائـر القـرابـیة حسب الدراسـة 

.ضمن بنیـة العــائـلــــــة 

فإنّ العائلة الجزائریة "دیكلواتر "و "دیبـزي "أي ، ذیـن الباحثـیــن و حـسـب ھ

:توجد بین ثلاثة نماذج نظریة عائـلـیــــــــة  

.العائلة الكبیرة الغیر منقسمة -

.العائلة البطریقیة -

1.الأسرة الزواجیة -

موضوع القرابة من إنّ الـذي یمكـن أن نستنتـجـھ بعـد عـرض الدراسـات السابقـة ل

ھتمـامـات بموضــوع لإأنّ كل الإسھامات و ا، طرف السوسیولوجیین و الأنثروبولوجیین 

القرابــــــــــة أدّت إلى إحتـلالــــــھ أھمیـّـة و مكـانـة في الدراسـات الأنثـروبـولوجیـــــــة 

و السوسیولـوجیـــــة 

قـرابــــــــة في الفـكـر أھــمـیــــــــة و مكـانـة میـدان ال/2

الأنـثـروبــولـوجـــــــي و السـوسیـولـوجـــــــــــــي

:في البـدایــــــــة علینـا أن نـطرح التـسّـــــــاؤل التــــــــــــالي 

لـوجــــي و ھـــــــــــــل القــرابــــــة تحتـلّ مكانـة ھـــامـة في الفـكـــــر الأنثـروبو

  ؟.الســــوسیــــــولـوجــــــــــــي 

حتلالھ مكــــــانــة حیویــــة في الفـكــر إو مـــــــا ھـي الأسبـــــــاب التي أدت إلى 

  ؟.الأنثـروبـولـوجـــــــي بالخـصــــــــــــــــوص 

ستطــاعت إریخیا المفتـــــــــــاح الذي إنّ القـرابة كمیــــدان للدراســـــــة شكّـلت تا

.الأنثــــروبولوجیــا عبره فـھم و تحلیـل المجتمعـات الغیـر الصنـاعـیـة 

1 Boutefnouchet ( M ) , op cit , p 31 .
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"ھنري مندراس "یقـول  "Henri Mendras: عادة القــرابـة ھي الھیكـل «"

  .ـة الأســاسي في المجتمعـات البـدائیـة و المجتمعــات التقـلـیـدیــ

نـّھ بإمكاننـا فھم المحدّد الأسـاسي الذي إف، و إذا توصـلّنا إلى فھم النـسّـق القـرابـي 

1».ینظّم مجمـوع الأنســاق الأخــــــرى 

لذلك نجد معظــم الدراســـــات التي تعرّضت لدراســـــة التنظیم القـرابــي في ھذه 

تحلیلھا لھذا الموضوع مصطلحـات تعبـّر عـن وحدات قرابیــة المجتمعـــــات تستخدم في 

."كالعـشـیـــــــــــرة "

تـفــق إفلقــد ، إنّ مثل ھذه المصطلحـات تحتلّ مكـانــة بالـغـــة في ھـذه الدراسـات 

جتماع على أنّ أول شكل من أشكــــال الأسـرة ظھر على مسرح الحیــــاة لإمعظم علماء ا

.جتمــاعیة كان ذا طبیـعـة دیـنـیــة و عـائلـیـــة فـي آن واحــــد لإا

و ھي ، "العشـیــــــرة " سـم إو قـد أطلـقــــــوا على ھذا النــوع من الجمـاعــــات 

و ھـي بـھـذا تعـتـبـر، تعتبـر أھـلـھــــــا أو أفرادھـــــا ینحدرون مــن طـــوطــــم واحـــد 

  .مجتمـع عـائـلــــــــــــي 

ھتماما بالغـا مـن خـلال الشعـــــوب و إكـمـــا شكــّل مفھـوم القرابـة لدى الباحثیـن 

"دوكولانج " جتماعي لإفا «، المجتمعات التي تناولوھا بالدراسة  "De Coulanges"

تج بأنّ الدّیـن كان یثبــّت القرابة و إستن، حلـلّ القرابة في الحضارة الإغریقیة و الرومانیة 

فكلـمــة ، كان یمكـن إعطائـھ لرجل بلا أولاد و لیس متـزوجا Paterfamiliasو أنّ لقب 

Paterحترام و لقبا دینیا لإكانت فقط كنیة ا.

نّ أشكالا أخرى مـن القرابة غیـر مبنیةّ على مفھـوم القرابـة الدمویـةّ موجودة في إف         

أساسھا تبنـيّ ، ففي مجتمع عصري نتحدّث عـن قرابة معتـرف بھـا شرعا ، ن أخرى أماك

و فـي مجتمعـات أخـرى بدائیـة نجد أشكالا من القرابة ، الصبي مـن طـرف مـن لم ینجبـھ 

ھو مفھـوم لا یستنـد فقط على الاشتراك في " بني عـم " مفھـوم  ، جتماعیة مثـل الولاء لإا

1 Mendras ( Henri ) , op cit , p 159.
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  نتماء لإو أكثر من ذلك و بكل بساطة ا، جتماعي للقبیلة لإنتماء الإیضا على او لكن أ، الدم 

"جیلان "و " سبنسر " و ھذا ما نجده عند ،الجغرافي الواحد "Spencer et Gillen"

و یكفي الإنسان أحیانا أن یكون مـن نفس المنطقة ، صطلاح القرابة المحلیة إمطلقین علیھ 

1..».........م بن عإحتى یحظى بمناداة 

شكــّلـت القـرابـــــة .............  «لـقــد ، و یقــــول أحـد الباحثیـن في ھـذا المیـدان 

ســــواء تلك المنـتـجــة ، ختبـار عدد من المفـاھیم و النـظّریات إمیـدانا حیویـا لصیـاغة و 

ئــــدة إلى مجـالات أخرى في العلــــوم أو تلك العـا، من قبل الأنثـروبـولـوجـیـیــن أنفسھم 

.جتمـــاعـیــة و الإنـســانــیــــة لإا

كمفھـــوم ، قترن أحد المفـاھیــــــم الحیـویـــة إلــقـــد ترتـبّ على ھذه الأھمیــة أن 

بـولـوجـیـــــــا جتمـــــاع و الأنثـرولإفي مجـال علـــم ا" جـتـمــــــــاعـــي لإالبنـــــــاء ا"

جتمـاعـیـــة بالطریقة التي توصل مــن خلالھـا الأنثروبولوجیـون إلى تحدیـــــد ھــــــذا لإا

.المفـھــــــــــوم 

رتبـاطــا وثیقــا بمفھــــوم إ" جتمــاعـــي لإالبنــــاء ا"رتبط مثـلا مفھــوم إو ھكذا 

إلى درجـــة ، لسنوات الممتدّة حتى السبعینات من ھــذا القرن خـلال ا"القـرابـــــــــــة "

"و " جتمــاعــــــــي لإالبنــــــاء ا"أصبح فیھا كلا من مفـھـــــومــــــي  نسـق القـرابـة "

2».یعني كـلا منھـمـــا الآخـــــــــــــــــر "

مــاء و الباحثـیــن بمواضیــع أخرى في ھتمــام العلإو الیــــــــوم و على الرغم من 

و مع التطوّر ، الثقــافیــة و السیــاسیــة ، جتماعیة لإنتیجة للتغـیــّرات ا، مجـالات متعددة 

إلا أنّ موضــوع القــرابــــة لا یــزال یحتـلّ حیـّزا ، التكنـولـوجــي الھـائــل في العـالـــــم 

.لمیة معیـّنة ھتمـامـات دوائـر عإكبیـرا من 

1 Boutefnouchet ( M ) , op cit pp 20-21 .
.92، 91ص ص ، مرجع سابق ، عبد الله عبد الرحمن یتیم 2
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ضمــن ، جتمـاعـیـیـن في الثمانینات لإلقد أصدرت جمعـیة الأنثـروبـولـوجـیـیـــن ا

كتـابــھا ، جـتـمــاعــیـــة لإسـلـسـلــــة كتب منـاھــــج البـحـث في الأنثـروبـولـوجـیـــــــا ا

"قـود : " لــ  1984حـول المـمارسات البـحـثـیة في دراسـة القـرابـة عـــــام  "Good"

"برنان "و  "Barnand" ، لتعید من خلالھ التأكید على التطوّرات المنھجیة و النظریة

الجدیدة التي طرأت على ھذا المجال و على الجوانـب التي ینبغي على الأنثـروبولوجـیـین 

.العنـایـة بھا عند دراسـة القـرابــــــــة 

ھتمــامــــــــات بـمـوضـوع القـرابــة في المـجـال الأنثروبـولوجي لإـذه اإنّ كــل ھ

حتلــّتـھا القــرابـة إو السوسیولوجي تعتبر دلالة قــاطـعـة على الأھـمّـیــة و المـكانــة التي 

.قدیــــما و حدیــثــــــــــا 

و مكـانــــــة القـرابـــــــــة في و لكـن یبقـى دومـا الســــــؤال مطـروحا حول واقع

  ؟.المجتمـعــات الحـضـریـــة 

إشكالیة القرابة في المجتمعات الحضریة/3

ھو إھتمام متـصّل ، إنّ إھتمام الدراسـات السوسیولوجیة الیـوم بموضـوع القـرابـة 

.ـة الأسـرة من خـــــــلال مؤسس، أساسا بعلاقـــة القرابـــة بالمجتمـــع 

و بتعبیـر آخـر ھو إھتمــــام بوضعیة و مكانـة القرابـــــــــة في المجتمع الحضري 

.الصنـاعـــــي 

، التي إتجّھ الأنثروبولوجیون لدراستھا ،و بالنسبة لبعض المجتمعات الغیر صناعیة

، ور المھیمـــن في ھذه المجتمعـــات فإنـھّم وجدوا بأنّ القرابـــة ھي النـسّق الذي یلعب الد

بمعنى أنـھّـا تظھر كمبدأ أســاســي یحكم مجموع العـلاقــــات الإجتمـاعیـــــة السائـدة فیـھ 

.بكـافـــة أشكـالــــــھا 

ھــو العائلــة ، بوجھ عــــــــام ، فالشـكـــل الأســــــري السـائد في ھذه المجتمعات 
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و ھذا الشكـل العائلي الذي یضـــمّ بدوره مجموعــــة من الأســـــر التي تتمیـزّ ، ـدّة الممتــ

و سیطـرة العادات و التـقّـالیـد على سلوك أفـرادھـا ، بالعمـل الجماعي و الإنتاج المشترك 

تي بشكل واسع حیث نجد النـسّــق القـرابـــي یسیطر على طـابـع العلاقـات الإجتمـاعیــة ال

ممّا أدى إلى ، ذلك أنّ شخصیة الفـرد تذوب في شخصیة العائلة ، تتـسّم بضعف الفردیـــة 

تلك الأسـرة التي توّفـــر أغلب الإحتیـاجـات الإجتماعیــة ، التـمّـاسك الشدید بین أفـرادھـا 

.و الإقتصــادیــة لكــلّ أفرادھــــا 

بغض النـظّر عـــن ، قلیـدي تعتبـر كمؤسـسّـة تسـعى إنّ العائلـة فـي المفھـوم الت«

فھذه المؤسسة تمثــلّ التـضّامـن الأوّلـي ، إلى إعادة إنتاج المجموعة الإجتماعیة ، الأفـراد 

فإستراتیجیتھا الممكنـة ، و یضمـن المستقبل ، الماضي الجماعي ، الذي یستوعب الحاضر

.تتمثــلّ إذا في تكامل إجتماعي قويّ 

1»لكن مع ظھور الحداثة تغیــرّ مفھوم العائلة 

فان وضعیة القرابـة ما تــزال تشـكّــل موضـوع ، أمــا في المجتمعـات الحضریـة 

لأنّ واقـع العلاقــات الإجتمـاعـیـة و الإقتصادیة و السیاسیة ، إھتمـام العدیـد من البـاحثیـن 

لذلك ظھرت عـــدة بحـوث ، نتیجة للتـغّـیـــرات ، أكثر تعقیدا في حیاة الأسرة في الحضر

التـحّضـر و موضـوع ، لدراسـة العلاقـات بین التغیـّـرات الإجتمـاعیـــة بسبب التـصّنیــع 

.التـغّیـرات أو التـحّـولات الأسـریـــة 

ت في واقـع العلاقــات تغیـــّرا، لقد نجم عن ھذه التـغّیـــرات الأسریـة في الحضر 

"مورغـان "و حســب رأي ، الإجتمـاعیـة بصفـة عامــة  "Morgan" فـــإنّ الأنظمــة

ما لم یطرأ ذلك التـغّیــر على العـائـلــــة ، القـرابیـة لا یمكن أن یطرأ علیھا تغییـر جـذري 

.أیضــــــا 

لى أي مـــدى یمكن أن یؤثــرّ ھذا التــغّیــــر على فإ، فإذا سلـمّنـا بتغیـّر العـائـلـــة 

  ؟.عـلاقــة القـرابـــــــة 

1 Roussel Louis , La famille incertaine , Editions Odile Jacob , Paris , 1989 , p 245 .
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، عاملا ثانـویا في المجتمعات الصناعیة ، كما یعتبـرھا البعض ، ھـل تعـدّ القـرابة 

، أم أنـھّا تلاشت نظرا للتـحّولات المختلفـة التي مسّـت المجتمعات عبر مختلف مؤسساتھا 

  ؟.منـھـا مؤسســة الأسرة و 

التـصّـنـیـــــــــــــــــع و القـرابـــــــــــــــــــــــــــــــــة /ا

تــعتبــــر دراســـة القرابـــــة و العلاقــات العائلیة في إطار التـغّیــــر الذي یشھـده 

لكثیر من الباحثین في مجـال موضوع شغل و إھتمام ا، المجتمع عامة من جرّاء التـصّنیع 

.العائلة و التـغّیــــر الإجتماعي 

، مع العــلم أنّ مثل ھذه المواضیع أصبحت من الإشكالیات التي ما تزال مطروحة 

و التي إنعكست ، خصوصـا مـع التـطّـوّر التكنولـوجـي الـذي یـزداد بشكـل ملفـت للإنتباه 

.شبكة العلاقــات القـــرابیـــة عوامل تأثیره على العائلة و

فمنذ ، لقـــــــد تطوّرت الطروحـــــات حول وضعیة القرابة في خضم التـصّنیــــع 

بأنـــّھ لا "أیــّد الكثیر مــن علـمــاء الإجتماع وجھـة النـظّـر القائلـة  ، أواخر الأربعینیات 

الأولـیـة في المجتـمـع الحضـري و الصـناعــي تـوجــد حاجـة ملحــةّ لدراسـة الجماعـات

."الحـدیــــــــث 

"تالكوت بارسونز "ذاعت أطروحة 1960و في سنة  "Talcott parsons" ،

أولا ، حیث طرح إشكالیة أنّ التـصّنیع جــــــــــزّأ العائلة ، و التي كان لھا الصدى الواسع 

ثمّ تقلیــص المجموعة الأسریة إلى المسكن الزوجي ، القرابیة بعزلــھا عن شبكة العلاقات

.مع عدد قلیل من الأبناء 

 مثلTonnies  " " ویرث "و ،  1940سنة " تونیز" "Wirth" .1957عام "  Simmel" " مل سی"
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أصبحت وحدة ، كمـــا أنّ الأسرة النـوّاة التي ھي من خصائص المجتمع الصناعي 

حیث ، فھي تمثـلّ وحدة سكنیة للإستھـــلاك ، و في ھذه الحالة ، مستقلة إقتصادیا و سكنیا 

إضافة إلى كونھا تشترك مع مؤسسات ، فقدت مھمّتھــا الإنتاجیة و الدینیة و السیاسیة أنھّا

".تالكـــوت بارسونز "و ھذا حسب أطروحـــة ، أخرى في المجال المالي و التربوي 

بعیدة عن العلاقات ، الأسرة النـوّاة مـن حیـث بنیتھــــا "بارسونز "لقــــــد حــدد 

لذلك فإنّ الأســـرة النــّواة تعتبر ، لكونھا تتمیـّز بقلـةّ أفرادھا و لا تضمّ الأقارب ، ابیة القر

.من ممیـّزات المجتمع الحضري الصناعــــــــــــي 

، لقــــد أدّت الثـورة الصناعیـة عند الكثیر من الباحثین إلى تقلیــــص حجم الأسرة 

.و أقلّ إستقرارا من الأسرة في المجتمع الزراعي –نـوویـّة –فأصبحت صغیرة 

"نـمكوف "و یـرى  "Nimkoff" أنّ العلاقة بین التـغّیـر التكنولوجي و التـغّیر

:الأسري تكمن في العملیات التالیـــــة 

إلغاء الأمر الذي نجم عنھ، أدّت الصناعة إلى تخفیـــض أو إنھاء الإنتاج المنزلي -

.الوظیفة التي كانت للأب في رئاسة العمـــل الزراعـي و الیــــــدوي 

ممــّـا عزّز فكرة ، كمـا أنّ خـــروج المرأة للعمل قد منحھا إستقلالیـــة إقتصادیـــة 

.خصوصـا مع تزاید فرص العمــل أمام المرأة ، المســاواة بین الجنسین 

، ـز العلاقات الداخلیة في الأسرة الحضریة بنوع من الفردیة و الحریة و لذلك تتمیـّ 

و ذلك بظھــور علاقــات إجتماعیــة مـن خــلال محیـط العمــل في ، و إتســاع العلاقــات 

.و ظھور الجمعیات و كل ذلك أثــرّ على العلاقـات القرابیــة ، المؤسسات الصناعیة 

حـولات المختلفة لم تكن كافیة لنفي وجود العلاقات القرابیة بین أفراد إلا أنّ تلك التـّ 

.الأسرة في الحضر لدى بعض الباحثین 

"جون موجي "بما سجّـلھ «"مارتن سیقلان "و تستشھـد  "John Mogey"

، الإقامة من خلال بحثھ في التــــراث السوسیولوجي الذي تعرّض بالتـحّلیـــل للعلاقة بین 

.غیــر مؤكــّدة "بارسونز "حیث یظھر أنّ فرضیـات ، الأســرة و القرابــة 
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تبیـنّ أنّ العزلــة الإجتماعیة للأسرة النـــــواة عن، فمن خلال سلسلة من البحـوث 

.فضلا عن عزلة بنیتھا لم یحدثـــــــــــا ، القرابة 

ــّفاعــل بین أعضاء المجموعة القرابیـــــــــة تواصل في جمیع فانّ التـ، بالعــكـس          

.المجتمعــــــــات 

، نصائــــــــح ، تصاحـب معھــا ،  و ھــــــــذه الإتـصّالات مــع بعضھـم البعـض 

بالأعمال و القیــــــــــام ، تربیــــــة الأطفال ، مساعــــــدات مالیة ، تكفــــّـل بسیكولوجي 

1».المنزلیة 

التأثیــــــر الكافي لعزلــــة ، فإذا لـم یكن للتـحّوّلات المختلفة النـّاجمة عن التـصّنیع 

.حسب بعض الباحثیـــن ، الأسرة في الحضر عن أقاربھا 

و ھي ، سرة أنّ التـصّـنـیــع أنتـج مفھومـا جدیــدا للأ، فممــّا لا یـدع مجـالا للشـكّ 

و علیــھ فإنّ واقـــع العلاقات القرابیة سیتناسب حتمـا ، الأسـرة النــّواة المشار إلیھا آنفــــا 

.مع ھذا النـمّط الأسري في المجتمع الحضـري الصناعــــي 

و من ھنــا فإنّ دراسة أثــــر التـصّنیع على القرابة سیجرّنا لا محالة إلى تحلیـــــل 

.و دراسة واقع القـــرابة ضمن التـحّولات الأســـریــة 

التــّحـــــولات الأســـریـــــة و القـــرابــــــــــــــة/ب

تتـأثــّـر بمختلف المؤسســات ، الخلیـّـة الأساسیة في المجتمع ، تـعـتـبـــر الأســـرة 

و علـى طابـع ، راتـھــا علـى تركیبـة العائلـة و تنعكـس تأثی، الموجودة فـي ھـذا المجتمـع 

.العلاقات بین أعضاءھــــــــا 

:دوركـایـــــم "یقـول  أنّ الأســـرة لا یمكنھا أن تبقى مجتمعـــا مصغرا داخل «"

و بالتـاّلي ھي الأخرى تكون ، لأنّ المؤسسات الإجتمـاعیــة تجذبھا إلیھا ، المجتمع الكبیر 

1 Segalen ( Martine ) ; op cit, , pp 70-71 .
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لذلك فكــلّ ما یحـدث ، إحدى المؤسسات الإجتماعیة المكلفة بـــأداء وظیـفـتـھـــــا المحددة 

1».......في ھــذه الأسرة لــھ تأثیر في تكوینـھــا و تشكیلتھا و بـنـیـتـھـــا 

لقرابیـة فإنّ العلاقـات ا، حیث النـّمط العائلي المـمـتـــد ، فـفي المجتمعات التقلـیدیة 

، فیھا تكون قویـــّـة لتـوفــّر الكثیـر من الأسبـاب و الشـروط الـتي تجعل منھا قـوّة فعّـالــة 

و یقومون بنفس ، بحیث أنّ الأقـارب ضمن العائـلـة الممتــدة یجمعھم مجـال سكني واحــد 

تصادیة مشتركة و حیاة إجتماعیة و إق، فھنـاك ملكیة جماعیة ، المھـن أو الحـرف  تقریبـا 

.و یرتبط أفرادھا برابطة قرابة دمویةّ و مصاھرة ، أیضا 

لـقـــــد كانت العائـلـة الممتــدّة ھي البـوتـقــة التي إستطاعت التـكّفل بأفرادھا عبـر 

و أدّت دورھـا فـي ، و ذلك بتحقیـق الشّــروط الضـروریـة للحیـــاة و المعیشــة ، التاریـخ 

و ذلك بتوفیر ظروف التـأّقلم مع المحیط الحضري ، رة الھجـرة الرّیفیة نحو المدن صیرو

و قـد كانـت شبكـة العلاقـات القرابیـة علـى رأس ، الجدید للتخفیف مـن حــدة الإغتـــراب 

العلاقات الإجتماعیة التي ساھمت في ظھور صلات قرابیة بین العمّـال داخل المصنـع في 

.المحیط الحضري

أصبح محلّ نقاش مستفیض لدى الكثیر ، و رغـــم ذلك فإن النـمّط العـائـلي الممتـد 

و ، فھناك من یــرى أنّ التـصّـنـیـــع ، من الباحـثـیــن في مجال العائلة و العلاقات العائلیة 

لـھّا نـمــط أسري لیحلّ مح، حـطــّـم العـائـلــة الممتدة ، ما إنجرّ عنھ من تغیــّرات مختلفة 

.یـواكب ھذه التـغّـیــــرات 

أو التـحّولات المختلفة التي یشھدھا المجـتمـع ، و لمعرفة  إنعـكـاســــات التـغّیرات 

قام عـدة باحثین بدراسات في ، على العـائـلـــة و على العـلاقــات القـرابـیـــة ، الجزائري 

حول العائلة " بـوتـفـنـوشــــت " ــة التي قـام بھــا الأستـاذ و منھا الدراسـ، ھذا الموضوع 

.الجزائریة  

لتحلـیــل نسق القرابة في دراستھ حـــول" بـوتـفـنـوشــت " لقــــد تعرض الأستـاذ 

1 Durkheim ( Emile ) ; De la division du travail social ; paris ; P.U.F. ; p 188 .
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"العـائـلـــة الجزائریة التــطّــور و الخصـائـص الحدیثـــة "

الدراسة بالتـرّكیز على التـحّـولات أو تطـوّر البـنـیـات العائـلـیـة فلقـد إھتـمّ في ھذه

.الإقتصادیة من الجزائر التـقّلیدیة إلى الجزائر المعـاصــرة 

حیث یبیـنّ ، في بنیة العائلة –حسب البـاحــث –و ھـذه التـحّولات التي نجد أثرھا 

الرجـــوع إلى المجتمع و الحدیث عنـــھ دون فـھـــم یصبح من المستحیـــل ........«:أنــھّ 

1».العـائـلـــــة 

La"تتضمّن مفـھـــوم العـایـلـــــة ، و ھـــذه العائلة عند الباحث  ayla. "

، من البنیة التقلیدیة إلى البنیة المعاصرة، و في خضم التحّولات التي واكبت العائلة 

و التـغّیـرات التي طرأت علیھا من البنیة التقلیدیة ، على العلاقات القـرابیـة ركــّز الباحث

.إلى البنیة المعـاصـــرة 

علاقـات قرابیة جدیدة أضیق ممــــّـــا كانت ، حسب نتـائـج البحث ، حیـث ظھرت 

.علیھ في البـنـیــة التــّقـلـیـدیــــــة 

:ــاءل ھنـــــــا و بـدورنــا نتســ

حســـــــب ، إذا كـانـــــــــت عـلاقــة القـرابـــة في البـنـیـــة العائلـیــة المعـاصـرة 

فھــــــــل ، ضـیـّقـــة عمّـا كانت علیھ في البـنـیــة التـقـلـیـدیــة " بـوتـفـنـوشــت " الأستاذ 

ــة إلى الأضـیـق كلما إزدادت التـحّولات الإجتماعیـة تتـجّھ علاقـــات القرابــة من الضّـیـق

  ؟.و الإقـتـصــادیــــــة 

الإقتصـادیة ، إثــر التـغّیـرات الإجتمـاعیـــة ، و ھـــــــل تتعرّض علاقــات القرابــة 

ــل إلى الـزوال كلما إزدادت تأثیرات عوامــ، المستمرّة في العـائـلة المعاصرة ، و الثقافیة 

  ؟.التـغّـیــــر الإجـتـمـاعـــي المـخـتـلـــفة 

1 Boutefnouchet ( Mostefa ) , op.Cit , p 9 .
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المـــلـــخــــــّـــــــــــــــــــــــص

إلا أنّ ذلك لم ، رغـــــم أنّ الدراسة العلمیة لموضـوع القـرابــة تعتبر حدیثة العھـد 

ات الأنثروبولوجیة و یمنعھــا مـن إحتــلال درجـة من الأھمیة و المكانة في میدان الدراسـ

.السوسیولـوجـیــــة على حـــد ســـــــــواء 

ممـــّا أنتج ، ولیـــــس أدّل على ذلك من ظھور الدراســـات المتعددة على إختلافھا 

و التي أثــّرت في تفكیــر المشتغلین ، نظـریـــّات رائدة في مجرى تطـوّر نظریة القـرابـة 

.نثروبولـوجـیــة و السـوسـیـولـوجـیــة أیضـــــا بالدراســـات الأ

، على دراسة أوضاع العائلة، لقـد إنصب إھتمام علماء الإجتماع في دراسة القرابة 

تفھم الواحدة من ، فالأسرة و القرابــة عند السوسیولوجیین ، حقـیـقـتــــان متكامـلـتـــــــان 

.خلال الأخــــــرى 

أنّ العلاقــات بین المجتمع في مجملـھ  «" : بـوتـفـنــوشـت " و لھــذا بیـنّ الأستـاذ 

و التي ھي مجتمـع مصغــّر و صـور الجماعــة أو الجماعـات العائلیـة و ، و بین العائلـــة 

ح حتـى یصبــ، جـد مرتبطـة و جـد معقــدّة ، ......الخ..المجموعـات المؤثــّرة و الجـــوار 

1».من المستحیـل الرجـوع إلى المجتمع  و الحدیث عنھ دون فھـم العـائـلـة 

، أو دراستھا كظاھـرة منعزلة أو مستقلة ، إنّ الأسرة لا یمكن عزلھـا عن المجتمع 

وفي خضم التـغّیــرات ، المرحلة التي یمرّ بھــــــا المجتمع إطاربل ینبغــي أن تدرس في 

.یــة المختلـفــــة الإجتمـاعـ

لقــــــد ظھرت عدة دراسات تناولت بالتـحّلـیـــل العلاقــــة بین ھذه التـغّیرات التي 

كما أنّ القـرابـــة تتحدّد وفق ، أنتجتھا ظاھرة التـصّـنـیـع و موضـــوع التـغّـیــــر الأسري 

.النـمّـط الأسري السـائــــــــد 

ـثـیـر من السـوسـیـولـوجـیـیــن یعتبرون القرابـــة عامــــل ھــام في العـائـلة إنّ الك

1 Boutefnouchet ( M ) , Ibid p 9.
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بل ھنــاك من یرى ، في حین تعتبر في إطار الأسـرة النـوّویــة عامـلا ثانویــا ، المـمـتـدة 

.أنـھّا تـتـلاشــــــــــى في المحیــــط الحضـري الصنـاعي 

، حول تطـّور البنیات العـائـلـیـة " بـوتـفـنـوشـــت " ـام الأستـــاذ لـقـــد جــاء إھتم

لیشمل العـلاقـــات القرابیـــة و التـحّـولات ، من الجزائر التـقّلیدیة إلى الجزائر المعاصرة 

.التي مسـتّـھــا من البنـیـة التقـلـیـدیـة إلى البـنـیـة العـائـلـیـة المعـاصــرة 

نلمس فیھا علاقـــــــات قرابیة ، حسب الأستــــاذ ، ه البنیة العائلیة المعـاصـرة ھــذ

.لكنھا ضیـقّـة عن تلك العلاقـات في البنیـة العائـلـیة التقـلـیـدیة ، جـدیـدة 

أنّ علاقــات القرابـــة تتعرّض للـزوال و التـلاّشــــي على إثـر ، فھـــل معنى ھـذا 

ات عوامـل التـغّـیـر الإجتمــاعــي المختلفة على الأسرة و القـرابـة على حد ســــواء تأثیـر

  ؟.في مجتمع في طــور النـمّـو كالجـزائـــــر 

و أیضا مع إتـسّـاع رقعة العلاقات ، و مـع ما یشھده المـجـتمع من تغیـــّرات شتـىّ 

.الإجتماعـیـة بكـافــة أشكالـھـــــــا 

  ؟.مـاھـــــــــي أھمـیـةّ القـرابــة في البنـــاء الإجـتـمــاعــــــــــي 
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الفـــــصـــــــــــــل الثـــــانـــــــــــــي

الـــــقــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــي 

  ـــــــــــــــــــــعالمـــــجــــــتـــــــمــــــ
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و القرابة ، القـرابـــــة و الأســرة ، إنّ العـلاقــــــة الوظیفیة بین القرابــة و الفـــرد 

، الفـرد :تمكـنّـنا من إستخلاص أھـمـیـــة القـرابــــــة بالنسبة لھذه الثـلاثـیة ، و المجتمع 

التي نلمس من خلالھا وجـود نـوع من التــّفـاعــــــــل المتبادل و، العـائلـــة و المجـتـمــع 

، و ھذا مھما كانت طبیـعة ھذا المجتمع ، و القرابــة في المجتمع ، بین القرابـة في الأسرة 

.ریـفـــي أم حـضــــــري 

، المؤرخون ......«:إلى قــــــــــــول أنّ "سیـقـــــلان "و لـــذلك توصّـلـــــــــت 

1»بــدأوا إعادة إكتشــاف أھمــیـّة القـرابــــة ، الأنثروبولوجیون ، السوسیـولـوجـیــون 

1Segalen ( Martine ) , Op Cit , p 69 .
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القـرابـــــــــــة أھـمـیـّتـھـــــــا ووظـائـفـھـــــــــــــا /1

  ـة أھـمـیــــّـــــــــــة العـلاقــــــــــات القـرابـیـــــــــ•

ھـي ، رغم تغیـرّ الزمـان و المكـان ، إنّ الحـقـیـقـــــــــة البـیـولـوجـیـــة الموجودة 

، لا یستطیـع أن یعیـش بمعزل عن الأھـــــل و الأقــارب ، أنّ الإنسان إجتمـاعي بطـبـعـھ 

الإنـتـمـاء إلى نـســـب أي ، كالحـاجـة إلى الإنـتـمــاء ، فـھـــو یلتمس فیھـم إشباع حاجاتـھ 

.مـعـیــــن 

لأنّ مسألــة ، ھـــــذا الإنتمــاء الذي یكسبھ الإحترام و القبول و المكانـة الاجتماعیة 

، و في الكثیـــر مــن المجتمعـات ، النـسّب ما تــزال من المواضیع الحسـاّسة في واقعنـــا 

.خصوصا المجتمعات العربـیـة منھــــــا 

و من ھنـــا فإنّ القرابــــــة وسیلة ، فالفــرد یرى في أھـلـھ و أقاربـھ إمتـدادا لنفسھ 

فبدون روابــط دمویة أو مصاھرة یصعب على ، للإندمـاج في جماعـة الأھـل و الأقـارب 

ندماجھ و لكن إ، فقـد ینـدمـج الفــرد كصدیـق أو جار ، الفرد الدخول في علاقة مع العائلة 

.لا یكـون بنفس درجـة و حقوق القـریــب 

حسب درجـة ، و تظھــر لنا العلاقـات القـرابیة بدایـة بین أعضاء الأسـرة الواحـدة 

، و تمتدّ إلى كـلّ فـروع شجرة العائلة ، ثمّ الأخوة الأشقاء ، الأم ، القرابة إبتداءا من الأب 

أي ، و من ھنــا فإنّ القرابـة تفیـد في التـعّریـف ،د منـھـم مع الإشارة إلى وظیفة كـل واحــ

.تعریـف الفـرد بأصـولـھ و فـروعـــــھ 

:مارتن سیقـلان "و لـذلك تـقــول  ھـكـذا تـؤدي القرابة دور بطـاقـة ھـویـّة و «"

و ھــو لا ، ھ عن شاب جاء لزیارة عمـتّ-و تضرب لنا مثال -تعریف في العلاقة مع الآخر

فإنّ ، و تقدیم نفسھ على أساس أنـھّ إبن أخیھا ، و لكن بوصولھ إلى مكان إقامتھا ، یعرفھا 
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1»...و المیبت عـنــدھا ، العمـةّ سمحت لھ بالدّخول 

توصـلّت ، تسـاؤل حول فیما تكمن أھـمیة القرابة "سیقـلان "و بـعـــد ما طرحت 

"فوكـس روبـــان "ـھ إلى نقــل ما قـالـ "Fox Robin"» إنّ القـرابــة معتـرف بھا في

2»إذ أنـھّا تواصل أداء بعض الوظـائــف ، مجتمعنا 

 وظـائـــــــــف القــرابـــــــــــــــــــة

،و طبیعة البنیة العائلیة ، فھم نسق العلاقات القرابیة ، یـمكـنـنـا عن طریق القرابة 

ھـــي التي تحدّد أو تمنع علاقات المصاھــرة ، كما أنّ القوانین القرابیة في الإطار العائلي 

بمعنـى أنّ القـرابـة تـحـدّد القواعد ، بین الأفـراد طبقا لمــا ھو متعـارف علیھ في المجتمـع 

.التي تمنـع العلاقات الجنسیة بیـن المحــــارم 

و ذلك مـن خـلال توطیـــــد ، ـــــة أداة ضـد العزلـة الإجتمـاعـیــة و تعـــدّ القـرابــ

فلقـد كانـت الظـروف الأمنیــة دافعــا لتعزیـز و تقویــــــة ، مشاعـر الأمــن فــي النـفّـوس 

صلات القرابـة مــن خـلال الإنـكـفــــــاء نحـو الآخریــن طلبـا لتطـمیـن النـفّس و محاربة 

.ــــــــــــوف الخــــ

"مـارك أوجـــي "و لـقــــــد ذكـر  "Marc Augé" ّالقـرابـــــــة تمثــلّ «:أن

حیث أنّ ، حتى المجتمعات التي  توجد بھــا الدولة ، مفتـاح لتحلیـل و دراسـة المجتمعـات 

كلیة أو جزئیة في تكوین و إنـمّا تساھم بصفة ، القرابة لا تقتصر فقط على الأسرة النواتیة 

.المجموعة الإجتماعیة بالإضافة إلى تنظیم العلاقة بینھما 

، خطاب ، بل إنھّا تمثـلّ أیضا قانون ، و القرابة لیست فقط  مبدأ للتـقّسیم و التـنّظیم 

1 Segalen ( Martine ) , op Cit p 86 .
2 Segalen ( Martine ) , ibid , p 42 .
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1»........قد یكون على الأقل إیدیولوجیا أو مستغلا لأغراض

لا سیـمّا إذا كان التـسّتر تحت غطاء العلاقات ، لاقات تكون مفیـدة فكــلّ أشكال الع

.الدمویة أو القرابة التي تحوّل ھذه الرابطة إلى صفة الشرعیة 

و ھـي في حد ذاتھا جھاز ، و تعتبــر القرابة كمبــدأ لتحلیل العلاقات الإجتماعیة «

2»لعائلي الرمزي أو العنف ا، أي وسیلة للسیطرة ، إیدیولوجي 

فإذا كانت القرابة تعني مباشرة الإطار الذي یتمّ فیھ نشاط المجموعة في قوة العمل 

فھــي كذلك رابطة لنـوع مــن العنصریة و التـفّرقة الحقیقیة بین ، ووعــاء للسلطة العائلیة 

.الأفراد 

إخترنا مساھمـــة ، فـــي المجتمـع و لمعرفــة مدى أھمیــة ووظائف رابطة القرابة 

و منـھ ، خصوصا في المجتمعات العربیة ، العلاقات القرابیة في الكثیر مــن أنظمة الحكم 

.و بصفة خاصة المؤسسات الصناعیة  ، وجودھا أیضا على مستوى بعض المؤسسات 

القرابة و أنظمة الحكم /ا

أدت إلى ، یھ معظـم مجتمعـات العـالـم العربـي تغیـــّرات فـــي الوقـت الذي تشھد ف

إلا أنـنّــا نلاحـظ نشــوء الجمعـیــات العائلیة ، ضعـف و تلاشـي القـبـلـیـــّــة و العشـائریة 

عـلاوة على المجـــالات ، التي تــؤدي دورا مھـمــّا في مجـالات السیـاســـة و الإقتصـــاد 

.في لبنــان مثــــــــلا الإجتماعیــة كمـا 

و لابد ، و في ھــــذا الإطار تتكوّن الزّعـامـات السیـاسیـة من الزعـامـات العائـلـیة 

مــن الإشارة في الوقت ذاتھ إلى إستمـرار عدّة ظواھـر جعلـت من بعـــــض العائـلات في 

1 Augé ( Marc ) , Les domaines de la parenté , filiation , alliance , résidence , sous la
direction de Marc Augé . Dossiers Africains dirigé par Marc Augé et Jeans Copons ,
Francois Maspero , Paris , p 16 , 1975 .
2 Association Algérienne démographique , économique et social , Le mariage lieu
d’un rapport entre famille et société , Etude faite par le ministère du travail , 1979 , p
70 .
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.الفردیـة أو النـوّویــــة المجتمـع العـربــي أقــرب إلى الممتـدة منـھــــا إلى

و بالرغم من تعـرّض المجتمـع الأردنـي إلى تغیــّرات من ، ففـــــــي الأردن مثـلا 

، بقي للقبـائـل و العشـائـر و العائلات أنظمـتـھا و قواعـدھا «إلا أنــّھ ، جـراء التـصّـنـیـع 

فھـي تقــوم جنبـا إلى جنـب بتـأدیــــــة ، ـبـلـیــة المستمـدة من الأعــــراف و التـقّـالـیـد الق

إذ تسعـى السلطــة العامــــة إلى تسویـة ، دورھــا مع أدوار القوانیــــن الوضعیـة الحدیثـة 

وفقـا للقوانـیــــن الوضعیـة و الأنظمة العشـائـریــة تلافیــا لمـا ، المنـازعـات التي تحـدث 

1».مــة من آثــــار سلـبـیــــة قـد یترتـبّ على الجری

في مقدمتـھ إلى موضـوع "عبـد الرحمـن ابـن خلـدون "لقـــــد تعـرّض العـلامّــة 

كما ، في علاقـتــــھ بالسیـاسـة و الحكـم و الدّفــاع عن الوحـــدات القـبـلـیـــة ، القرابــــــة 

و التـي شــرح بواسطـتـھا تطـوّر ، ـده لمفھـوم العصبـیــة ذكـــــر التـلاّحــــــــم في تحدیـ

.العشیـرة نحـو السـلـطـــــة 

و ھذه الكلمة ، سـم العصبـیــة إب" ذوي القـربـــى "ا لسـان العــرب فیسمـيّ ـــّـــأم

، ) لربـط الشـدّ أو ا(الذي یعني حرفـیـا " عـصـب " شتقـاق إلى كلمـة تمّـت بصلـة في الإ

2»إجـتـمـــع ، أحــاط ، تجـمّـع ، ربــط 

ھـي التــرّابــط و التـمّـاســك و الإتـحّــاد و التـجّمـع و الإلتقـــاء ، فالعـصـبـیــة إذا 

ســــــواء ، ولھــذا نجد كل فـرد من أفـراد القبیـلــة التي ینتمـي إلیھـــا ، في مكــان واحـد 

مستـعـدون في حالـة ، أو عـن طریـق الحلـف و العـقــود ، العلاقـات الدمویة عن طـریـق 

.الحـرب أن یضـحــّوا بكـل ممتـلـكـاتھـم و حتـىّ حیاتھم من أجل بقـائھـا 

لأنـھّـا ، و مــن ھنـا نصـل إلى القـول بأنّ العصبیـة ھي مفھـوم یعبـر عن الإلتحـام 

كیـة الكامنـة للقیـم الأخلاقیة و المادیــة للجمـاعـة الممثــّلــة من طــرف نابعـة مــن الدینامی

مـــع الإشارة إلى أنّ العصبـیـّة الـیـوم تعنـــي التـلاّحـم الإقتصـادي و ، العشیـرة أو القبیلة 

-1992السنة ، 5العدد ، جتماعمجلة علم الإ،»ام القرابي في المجتمع العربي النظ«، )فھمي (الغزوي 1
.16ص ، تصدر عن معھد علم الاجتماع ، 1993

.145ص ، مرجع سابق ، )عبد الغني ( مغربي  2
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فكلـمّا زاد حجم ، و التي تكـون ناتجـة عن طریق العلاقات الدمویة و الجھـویة ، الأخلاقي 

و إزدادت معھ السلطـة التي تصبح بھـا الجماعـة تھیمـن ، إزداد حجم العصبـیــّة ، لعائلـة ا

.و تسیطـر على الجماعـات الأخـــرى 

، ھي علاقات سیاسـیة في جوھـرھا "إبن خلدون "و تـبقى العلاقات القرابیة عند 

، عنــي جیــدا التــمّاسك الإقتصـادي ت «" بوتـفـنـوشـت " لذلك فالعصبیـةّ حـسـب الأستـاذ 

1»أي القـرابـــة الدمـویـــــّــة ، الخلـقي الناشئ مـن الدمّ المشتـرك ، الإجتمـاعي 

رغـم مـا تشھـده المجتمعـات مـن تطـوّرات ھائلــة ، و مـــا زالـت القرابة إلى یومنـا ھـذا 

.تؤدي دورا فـعـالا فـي أجھـزة الحكــم ، ي العالم بسبب التـطّور التكـنولـوجي المتسارع ف

فإنـّھ من المؤكــدّ أنــنّـــــا نجـد ، قـتـصادیة أو سـیـاسـیـة إو إذا أخذنا مؤسسة تربویــة أو 

مع ملاحظة ، شـریحـــة معیـّنة مـن العمـاّل تربط بینھم إمـاّ روابط دمویة أو مصاھرة أو جھویة 

.واھر ظاھرة للعیان و لا تحتاج الى كثیر من البحث لإظھارھا أنّ ھذه الظ

.فإننـاّ نختار مجال العمل و دور القرابة فیھ ، و إذا أردنا التأكـدّ أكثر 

رابـــــــــــــــــــــــة و العـمـــــــــــــــــلــــالق/ب

، تخضع عملیـّة التـوّظیـف لعـامـل القرابة لـقـــــد بینّت العدیـد من الدراسات كیف 

دون مقـایـیـس التــّأھـیـل أو الكفـاءة في الكثیــر مـن المؤسســات ، أو لإعتبـارات قرابـیـة 

.على إختـلافـھــــــا 

ظھور تكتــّـلات ، تزامن مـــع النـّزوح الریفي نحو المدن ، فمنذ فجـــر الإستقلال 

و التي نجدھـا في ، كالمحسـوبیة ، و ظھــور أشكال للقـرابة ، جالات العمـــل قرابیة في م

.مختـلـف القطـاعـات في المجتمـع إلى یومـنــا ھــــــذا 

فإنـنّا نجـد الكثیر مـن ، و یـبــــدو لنــا ذلك جلیــا حینـمـا نذھـب إلى مـؤسـسّــة مـا 

1 Boutefnouchet ( M ) , op Cit p 51 .
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.العاملیـن فیـھــا أقــــارب 

دورا فـي إقامة بنیة إجتماعیة مھنیـة ، كما أدّت العلاقات العائلیة العشائریة …«

) مناسبا ( حیث أنّ أحـــد الأشخاص الذین وجــدوا شغلا ، جدیـدة في المجتمع الجزائـري 

یستطیع تسھیل كل ، خاصة إذا تعلـقّ الأمر بمنصب ھام في مؤسسات الدولة ، في المدینة 

1».و ذلك طبقا لمكانتھ، لصالح قریبھ )الخ ......السكن –الشغل (راءات إج

:سـیـقـلان "و ھـــذا ما أكّـدتـھ  كل ورشة تتھیـكــل على ، ففي داخل المصنع «"

.أسـاس القـرابــة و العـرقـیــــة 

تبیـنّ أنـھّ في بعـض ، لإنتاج حسـب وحـدة ا، إنّ إعادة تشكـیــــل شبـكـات القرابـة 

عتبار إممــّا یؤدي إلى ، من العمــّال ینتـمون إلى نفس الوحـدة العـرقـیـة %90الحـالات 

2».........ثـقـافـــي و قـرابـــي ، أنّ تماسـك و بقـاء المجمـوعــة لھـا أســاســان 

تأثیـر على الوظائف و المھن ، العمل أو بمیـدان، كمـا أنّ لعلاقة القرابة بالمجتمع 

.التي یقـوم بھا الأبنـاء مع آبـائـھم

حتىّ ، ووجدنا أنّ أبناءھم رغـم مواصلتھم دراساتھـم ، لـقـد قابلنـا بعض العـائلات 

.إلا أنـھّم یقومون بأعمال آبائھم أو حـرف أجدادھــم ، الدراسـات العلیـا 

، ـا أحد الإطارات أنـھّ غالبـا ما یشتغل مع والده في دكانھ أیام العطل و یـــروي لن

ھتمامات أخــرى مختلفـة إو أنّ معظم أشقائـھ یقومـون بھذا العمل رغـم أنّ لدیھـم بالمقابل 

.عـن ھذا العـمــــــل 

بمعنى  ،یعتبر ملكیة عائلیة ، أو بعض المھـن في المجتمع ، كما أنّ توارث الحرف

ناھیك عـن العمـل في ، أنّ الأبناء أو الأحفاد ھـــم أولى بحرف و مھـــن آبائھم و أجدادھم 

لتزام تملیھ علیھ ھــذه العلاقـة إ، نّ الفرد یرى فــي توظیف قریبھ إف، محلات تجاریة مثلا 

.أو المصاھرة التي تجمع بـیـنـھـمــــــــا ، الدمویـة 

، 1999، الطبعة الثانیة ، طبوعات الجامعیة دیوان الم، كیف یتحرك المجتمع، )عبد العزیز (راس المال 1
.146ص ، الجزائر 

2 Segalen ( Martine ) , op cit , p 72 .
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:سـیـقـلان "ول و لــذلك تقـ إنّ القرابـة تساعـد في أغلب الأحیان في الدخـول«"

و ھذا مھما تكن نوعیة العمــل ، خصوصـا في التوظیـف للمرة الأولى ، إلى سوق العمل 

.أو الحـرفــــــة 

نّ الشـاب في سـن العمل تتكوّن لدیـھ صـورة عن الوظـیفة أو إف، و في ھذا الإطار 

1».مصانع التي ستقـبـل بتوظیفـھ و ھذا حسـب ما أرشــده إلیھ أقربـائـھ أو أصدقـائــھ ال

شـبـكــــــــــــة العـلاقــات القـرابـیـــة في المـجـتـمـــــــــــــــــع/2

تشكــّل في مجموعھـا شبكـة علاقات ، الأخـوّة ، نحدار لإا، رتبـاطات الـزواج إإنّ 

.لقرابــة و المصـاھــــــرة ا

أمّا من جانب ، تكون العلاقـة من جانب الزوجة علاقة مصاھرة ، فبمجـرد الزواج 

نحـدار أو الدنـوّ یكـون مـــن نسـب واحـد أو نســـب لإأي أنّ ا، الأب فھـــي علاقـة دمویة 

أمّـا علاقــة الرجل بالمرأة فھي ،إذا فعلاقـــة الأم بالطفـل ھي علاقـة بیولوجیـة ، مشترك 

.جتماعـیـــة إعـلاقــة 

، جتماعیة لإو من ھنـــا یمیـّز كثیر من الباحثین بین القرابة البیولوجـیة و القـرابة ا

فلیس ثمّـة علاقــــة ، بأنّ التـمّـیـیـــز بینھمــا یتجـلـىّ فـي حالـة تبنـيّ الأطفال «و یــرون 

أمّـا ، جتماعیـة إلأنّ العـلاقــة بینـھـمــا عـلاقـــــة ، بین الأب و طفـلــھ المتبنى بیولوجیـة

نّ ھنـاك علاقـة بیولوجـیة تربطھم بآبـائھـم بالرغم عـدم إف، في حالة الأطفـال الشرعـیـیّـن 

2»جتمـاعـیــــة لإوجـود العـلاقــة ا

جتماعیة لإـمّــا تقـاطعـت مجموعة من العلاقات اتكـون ھناك قرابة كل«وبالـتـالـي 

1 Segalen ( Martine ) , Ibid , p 87 .
، 2الطبعة ، دار الطلیعة بیروت ، )محمد الحسن (ترجمة إحسان ،جتماعلإمعجم علم ا، )میتشل (دینكي 2

.277ص ، 1986
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1»مـع مجموعــة من العلاقـات القـرابـیـــــة 

ففــي الأسـرة ، و لھـــذا تتـفــرّع شبكـة العلاقـات القـرابـیة حسـب درجـة الأقارب 

الأبنــاء ینتمـون بمعـنــى أنّ ، یرتبط الأفـراد برابطـة قرابـة مزدوجـة ، الجزائریـة مثــلا 

لكــن مع أفضلـیـة عائـلــة الأب بوصـفـھـــا صاحـبــة ، إلى كـل مــن عائلتـي الأب و الأم 

.العـصــب 

جتمـاعــي للعلاقـات الخاصـة لإعتـراف الإتعتـبـر القرابـة إعادة ا«و مـــن ھنــــا 

أو أنـھّـم یعتـقــدون أن لھــم جـــد ، بالسلـف رتبـاطـات مباشـرة إبـیـن الأفـراد الذیـن لـھـم 

.مشـتــرك 

و التـي لھـا إمكانیــة أن ، إن السّـلـف ھــــو الذي یحـدد أساسـیـة و درجـة القرابــة 

لكـن الشيء ، )أي أصلـیــة (تكون مبـنیـةّ على تبعیـة أو إنمائیة فـیـزیقـیــة موثـوق بھــا 

بحـیـث یكـون أعضاؤھـا موزعین ، ـو السلـف الذي تنادي بھ كل المجموعات المھمّ ھنا ھـ

بحیث لا تؤدي ، ھذه المجموعـات لا تـؤثــّـر بالسلـب ، جتماعیة إعلى أشكـال مجموعات 

بل أنــھّم یتـفّـقـون على صـلـــة و فـي ، عـتـراف ببعضھم البعض لإإلى الخـلـط أو عــدم ا

2».تحـاد دائـمـیــــن إ

"القـریب"عبارة :فعادة ما نستعمل في العائلة الجزائریة عبارتین ذات دلالة مثل 

.النسـیــــب "أو "فـامـیـلـیـــة "أو  "

في حیـــن أنّ عبـارة ، و تــدل العبارة الأولى على أنّ ھناك رابـطـة قرابـة دمویــة 

أو رابطـة مصاھــرة و قـرابــــــــة ، ھناك رابـطـة مصاھـرة تعنـي أنّ "النسـیــــــــب "

.دمــویـــــة 

و قــــــد تفسـرّ مثــل ھذه الدّلالات على أنّ ھناك أفـضـلـیـة للقرابـة الدمـویــة على 

1 Sous la direction de Rodney Needham ; La parenté en question , Onze contributions
à la théorie anthropologique , Editions du seuil , Paris , 1977 , p 141 .
2« Système de parenté en Algérie » Article parue dans l’annuaire de l’Afrique du
nord , C.R.N.S , paris 1963 , p 15 ( Sans auteur ) .
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"ـــمّ العــــ"و قـــد یؤكــّد ذلك مثلا حینمـا نطلق لفـظ ، المصـاھـرة في العائلة الجزائریة 

على زوج العـمّـة حتـىّ و إن كـــان ھذا الأخیـر لا تـربطـھ أیـة صـلـــة دمـویـة مـع أھــل 

.العـمــــــــــّــــة 

، و ربـمّا قد تكون لھذه الدّلالات معنى تتساوى فیھ رابطة الدم و رابطة المصاھرة 

.و المـصـاھـــــرة أي لا فـرق بیـن ھـذه الروابـط سـواء الدمویـة أ

تـتـضّـح لنـا شـبكـة العلاقـات القـرابیـة ، رتباطـات القـرابـیة لإو مـــن خلال ھـذه ا

و كیفیة دخول الفـرد في عـلاقة قـرابیة مبـاشـرة أو غـیـر مباشــرة مـع مخـتـلـف الدوائـر 

.القـرابـیـــــــــة 

ـــــر القـرابـیـــــــــــــة عـلاقــــــــة الفـرد بالدوائ/ا

و حتـىّ الجـدّ ، الأخوة ، الأم ، أي الأب ، یرتـبط  الفـرد إرتبـاطا وثیقا بعائلتھ الأم 

و كـل الإلتزامات القرابیة من زیارات و مساعـدات تظھــر جلیـا عـلى مستوى ، و الجـدة 

ھــا بشكـل واضح علاقات القرابة بیـن الزوج و ھـذه العـلاقـة مع العائـلـة التي تـتـبـلـور فی

.بین الآبـاء و الأبـنــــاء ، الزوجـة 

في المقـام الأول یحــسّ الفـرد «:أنــّھ " بوتـفـنـوشــت " لـذلك یقـــــــول الأستـاذ 

ماعـة الإبتـدائیة التي ھــذه العـائـلـة التـي تمثـــّل لــھ الج، نـفـســھ منـدمجــا فـي العـائـلــة 

، تـكـون فـیـھا عـلاقـات القـرابـة متمـاسـكـة جـدا مـن جمیـع الجـوانـب الإجـتـمـاعـیــــــة 

.الخ ........،الإقـتـصــادیــــــــــــة 

لغایة الجـد الـذي یـملك فیھ ، الجد الأول ، الجـد ، علاقـة الفـرد مع سلفھ الأب -

.الوقـت روحـي و مـادي بعض الإرث في نـفـس 

.السـلــف المشـتــرك (إخـوة و أخـوات ، عـلاقــة الفـرد مـع حواشیـھ - (

.ثـم أحـفـاد و حفـیـــدات ، أبنــــاء و بنــات ، عــلاقــة الفـرد مـع خلفــھ -
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عـائـلـي یحیط و فـي المقام الثاني یحـسّ الفـرد نفسھ مـنتـمـیـا إلى وسـط إجتمـاعي 

عـائـلـتــــھ 

العلاقات مع الوسط العائلي تـقـوّي طابــع التـمّاسك و القـوة للعلاقات داخـل العائلة 

نـفـسـھـــا 

:إنّ الـوسـط العـائـلي مھـیكـل بـواسطة 

علاقات إحتـرام و لكنـھّـا ، عـلاقـات الفـرد مع عائلـة زوجتـھ -

.تصـل إلى القـطـیـعــــــــــــــة جافـةّ قـد 

أو ، عـلاقـات الفــرد مـع العائـلات الجـدیـدة لخـالاتـھ و عـمّـاتـھ -

.لأخـواتـــــــھ المـتــزوّجـــات 

أو الأقـرباء ، عـلاقــــــات الفـرد مـع عائلات الأخوال و الأعـمام -

ن واجب الفـرد إظھار و مـ، البعیدیـن و الذین یعیشـون بعیـدا عــن عائلتھ 

الإحترام اللازّم إزاءھم في المنـاسبـات الخّـاصــــــة 

یحسّ الفــرد أنـھّ ینتمي إلى جماعـتھ الثانویة و ، و في المقام الثالث -

1»العشیرة أو القبیلة و لـھ معـھـم علاقـات ذات طابع إجتماعـي إقتصـادي 

"دیـبـــزي "م بھـا كــل مـــن و قـــد جـاءت نتائـج دراسـة قــا ". DebziL" و

"دیكلواتـر " "DescloitresR." لتبیـّن الدوائر "نسق القرابة و البنى العائلیة "حول

و التي ساعـدت ، القرابیة التي یـدخـل الفـرد معھـا في عـلاقـة مباشـرة أو غـیـر مبـاشـرة 

:لاقــات القـرابـیـة و ھــــــي على فـھــم البنیـات و تـرتـیـب العـ

و الأخ ، الأخ المتزوّج و أبنائھ ، الأم ، القـرابة الأولـیة و المتمثــّلة في الأب /1

.الغیر متزوج و الجد و الجـــدة 

.أبناء أولاده و العـمــّـة ، القـرابة الثـانویة و المتمثــّلة في العمّ و أولاده /2

و المـتـمثــّلة في الخال و الخالة و أولادھمـا و كذلك الجدّات القـرابـة الأمومیـة/3

1 Boutefnouchet ( M ) , Op Cit , p 54 .
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.الأمـومـیـــة 

أي الجدّ ، القرابة الإنتسابیة و المتمثــّلة في قرابة الأسلاف من ناحیة الذكور /4

.ووالد الجدّ الممتدّ إلى الجـیـلیـن أو ثلاثة أجیال المبـاشـــرة 

الرابع و ، النـسّب النـاّزل من ذكـور الأجداد بنـي الأعمام و المتمثــّلة في/5

.الخـامس و السـادس من الأجیال إلى الجـدّ المشـتــرك 

ھــذه القرابة تـقـع عـلى مستـوى القـرابـة الأولـیة و ، قرابــة نـســب الأب /6

.الثانویـة والمتمثــّلة في العـمّـة و أولادھــــا 

الدور الحاسم بصورة مباشرة في حیاة الفرد و خاصة الدوائر فھذه الدوائر تلعب«

و الإثنان یمثــّلان القـرابـة المنزلیة ، و ھي القـرابة الأولـیـة و الثـانـویــة ، الثلاثـة الأولى 

1».و الأمـیــّــة 

أي ( ـم مـن طبیعة إجتماعھ«إنّ علاقة الفرد بالدوائر القرابیة على إختلافھا تنشــأ 

من ، و تبـادل مشاعـرھـم و أحاسیسـھـم و إحتكـاك بعضھـم بالبعـض الآخـر ، )الأقـارب 

2»تفاعلھم في بوتـقـة المجـتـمــــع 

و ستتـضّح لنا علاقة الفرد بھذه الدوائر القرابیة عندما نتعرّض الى كیفیة الإتـّصال 

.بین الأقارب 

ــال بـیـــــــن الأقــــــــــــــــــــارب الإتــصّـــــــــــــــ/ب

سـواء مباشـرة أو غیر ، عـنـدمــا نتعرّض إلى معرفة كیفیة دخول الفرد في علاقة 

فإنّ ھذا یدفعنا إلى البحث عن مدى وجـود الإتـصّـال ، مباشرة مع مختلف الدّوائر القرابیة 

  .ـــا بین تلك الدوائر القرابیة المبنیةّ آنفـ

1 Boutefnouchet ( M ) , Ibid , pp 57 , 59 .
.405ص ، تصدیر و مراجعة إبراھیم مذكور ، معجم العلوم الإجتماعیة، مذكور إبراھیم 2
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أنّ عملیة الإتـصّال بین الأقرباء تعتـبر بمثابة المؤشر الذي ، و مـمــّــا لا شـك فیھ 

أو درجة، ھذا من جھة ، نستطیع عن طریقھ معرفة مدى عزلة الأسرة عن أقاربھـا حالیا 

.الإتـصّال الموجودة بین الأقربـاء من جھة أخـــرى 

لبحوث تعرّضت بالتـحّلیـل إلى دراسة العـوامل التي تـتحكّـم في و ھناك جملة من ا

و الدائرة القرابیة الممثــّلـة أكثر من الدوائـر الأخـرى لھـذا ، عملیـّة الإتصّال بین الأقرباء 

إنّ تواتر العلاقات بین الأباء و الأبناء المتزوجین تؤكّد أنّ التقّارب في السكن «الإتـصّال 

.وم مقصود كان في العم

عندما " نتزاور مرّة في الأسبوع و بصفة أكبر عند الآباء كمّا تؤكّد إحدى الأمّھات 

.عكس عند ما نكون عـند أبنائـنــــــا ، نكون عند آبائنا نشعر و كأنـنّـا في بیتنـا  "

و ، قاء آبائنـــا و حتى مع أصد، إنـّنـا نحافظ عـلى علاقاتنـا مع الأعمام و الأخوال 

1».كلـمّـا كنـّا متباعدین في الإقامة كلـمّا رغبنـا في قضـاء جزء من العطلة معــا 

"لویس روسال"و ھناك بحث أو تحقیق وطني تحت إشراف  "Louis Roussel"

بحث لقیـاس"مارتــن سیقـــلان "و ھـو كما ذكرت ، حــول الأسرة بعـد زواج الأبنـــاء 

و كانت ، كیفیة تبادل الحاجات ، أھمیةّ الخدمـات ، تواتـر العلاقـات ، التـقّارب في السكن 

أھمّ خلاصات ھـذا البحث ھـو أنّ الأبناء بعد زواجھـم یفضّـلـون الإقامة بالقـرب من إقامة 

.آبائھــــم 

فـي الإتـّّ◌صال أنّ موضـوع السـكّـن ذو أھـمیـةّ قصـوى، و نسـتـنـتـج من ھـذا 

.بین الأقارب 

و لــذلك فإنّ معظم مظاھر الإتـصّال بین الأقارب تظھر على مستوى علاقة الفـرد 

و التي تتجلـىّ فیھا أیضا كل معانـي التـقّـدیـر و ، أي الدائرة القرابیة الأولى ، بعائلتـھ الأم 

.الإحتــرام 

1 Brémond ( Janine ) , La famille en question , 4 eme édition , Hâtier Marie –
Martine Salort , paris , 1986 , p 30 .
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، یتـمّ ذلك بعائلتـھ و التي تمثــّل لــھ المجموعـة الأولـى ،فالفــرد أول ما یرتبـط «

و الـتّي ینتج عنھا قوّة حقیقیة ترتبط بھا العائلة في، أیـن تكـون العلاقات القرابیة متماسكة 

1».سواء الإجتماعـیة أو الإقتصادیة أو الدّینیـــــة ، میادین عدیـدة 

السّكن بدیھي للبحث في مدى الإتـصّال بین الأقارب ، لقد صار عامل التـقّارب في

فقد تكون ، و الأكید أنّ ھناك عوامل أخرى تساھم بصفة كـلیةّ أو جزئیة في ھذا الإتـصّال 

أي ، أو عوامل إقتصادیة متعلـقّة بالدّخل ، عـوامـل إجتماعیة ثقـافیـة كنظام الزواج السائد 

.یرھا من العوامل إلى غ، أو عمل المرأة ، دخل الفرد 

أنّ وجود الإتـصّال بین الأقارب یعني أنّ ھناك تفاعل على المستوى ، و الأكید ھنا 

.الأسري 

عـلاقـات القـرابـــة بـیـن التـّفاعــــل الأســـري و الإتـّصـــال القـرابــــي /3

و بالتـاّلي تشكّـل الأسرة الفضاء ، تـتـبـلـــور علاقات القرابـة في الوسـط الأسـري 

الـذّي یتفاعـل فیھ الأفراد من خلال الرّوابط القرابیة الــّتي تجمعھم و ذلك في إطار عـملیة 

إذ یـتلـقــّى الفـرد الثـقافـة ، الـتّي یـخضع لھـا الأفـراد مدى الحیاة ، جتماعـیة التـنّـشـئـة الإ

و حتىّ ، جـتماعي من التـعّامل مع أفراد أسرتھ ـفّـاعـل الإالـتّـي تمكّـنھ من خلال عملیةّ الت

.نـسجـــــــــام إمع أفراد مجـتـمعھ ككــل بكــلّ 

تصّال و یترجم ذلـك التـفّاعل بین الأقارب في الوسط الأسري من خلال مظاھر الإ

التـّفـاعـل أكثـر و تبلورت زدادإ، تـصّـال فیمـا بینھـم فكلـمّـا سعـى الأقرباء إلى الإ، بینھم 

.العلاقـات القـرابـیـــة 

1 Boutefnouchet ( M ) , op. cit. , p 54 .
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القـرابــــــــــــة و التـّفـاعــــــــــل الأســـــــــــــري /ا

، جتماعـیة تحـدّد سلـوك الأفـــراد و الجـمـاعــات إلا یـخـلـــو أي مجتمع مـن قـیـّم 

، كا سـویـاّ یـقـبل عـلیھ الأفـراد و ما یـعیـبھ المجتمع و تـفـرّق بین مـا یـعـدّه المجتـمع سلـو

ختـلاف الحضارات و إو تختلف القـیـّم ب، فھي تشكل العناصر الأساسیة في ثقافة المجتمع 

.المجتمعات و ثـقـافـاتھـــــــا 

واسـطـــة و تـعــدّ مؤسـسـة الأسـرة ذلك الفضـاء الـذي یتلقـىّ فـیھ الفرد ثقـافتـــھ بـ

جـتـمـاعي حـتـكـاكـھ فـي إطار عملیة التـفّاعـل الإإمن خلال ، جتماعیة عـملیة التـنّشـئة الإ

، التـقّـنـیــات ، المعـارف ، نظام من الأفـكـار «بالعناصر الثـقّافـیة السائدة و المتمثـلّة في 

لـذلك تـتـعـھـّـد الأسـرة 1 »ــن تـجّاھـات الـتّي تمـیـّـز مجـتمع معـیـّ أنـواع السلوكـات و الإ

فیـسـتـدخـل ، الطفل مـنذ ولادتھ بتـربـیـتھ و تنشـئـتـھ على المیراث الثـقّافـي لـمجـتـمـعـــھ 

فیشبع بـقـیـم و طـرق التـّفـكیر الموافقة لما ھو في ، الفرد تلك العناصر في بـنیة شخصیتھ 

كسلوكھـم إزاء ، یـن یدرّبـون عـلى سلوك معـیـّن فتـنـشـأ القـیـّم عند الأطفال حـ، المجتمع 

حتـرام إفیؤدّي ھذا التـّدریب إلى تـلقینھم مجموعة من المعاني الخاصّـة ب، حترام أقربائھم إ

.و تـقـدیــر أقـاربھـــــم 

تعـتـبــر كدلیل قاطع على ، فـالكـثیــر مـن الممارسات الـتّي نلاحظھا في أوساطنـا 

حتـىّ أنّ ، جتماعـیـة جتماعیـة في صبـغ الفــرد بالصّـبغـة الإمـة عملیـّة التـنّشـئـة الإمساھ

حتـرام و نضفـي معانـي الإ، فـفـي واقعـنـا مثــلا ، كــــل الظواھـر تبدو عامة و جماعـیـة 

لیـس فـقـط ،  مثلا" الخالـة "أو "العــــمّ "التـقّدیـر للأقارب إلى درجـة أنـنّـا نطلق لـفـظ 

.أو ربمـا أصدقــاء العـائلـــــــة ، بـل حتـى عـلى بعـض الجـیـران ، على الأقــارب 

.تجاھـاتـھـــم إإنّ معـرفة قـیـم المجتمـع تساعـد على فـھـم سلـوك الأفـراد و 

1 Cuvilier ( A ) , In Meghrebi ( Abdelghani ) , La culture et la personnalité dans la
société Algérienne de Massinissa à nos jours , ENAL OPU Alger , 1986 .p13
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غلبیـة مـن أفعـال نلاحظ سیطرة الوفاء لتقالیـد الأجداد على الأ، بـــادئ ذي بـدء «

.جتماعـیـة و أغـلب أفعال العـائـلـــة الحیاة الإ

ھو إرغام یتـقـبـّلـھ و یتحمّلھ الفـرد إزاء ، إنّ الرجوع إلى التـقّـالید أثناء حیاة الفرد 

، المناسبات الخاصة أو الإستثنائیـة ، مثلا الحفلات ، المواقف الخاصة بتصرّفات متمیـّزة 

المقام الثاني تأتي قواعـد معرفــة كـیـفـیـات أخذ الأمور من طرف الفرد في أحضان و في 

ھـذه القـواعـد یتعـلـمّھا الفرد منـذ الصغـر مـن الأولیـاء ، جتماعـیـة العائلة و جماعاتھـا الإ

  .جـتـمــاعي و المحیـط الإ

حتـرام إجـتمع لیس مبنیـّـا على الإرغـــــام في الحیـاة بالنسبـة للشخص في ھـذا الم

و لكن علـى نـوع مـن تحریـم الفردیة نفسھـا ، و بالخصـوص أقربائھ فحـسـب ،الآخریـن 

.فـي صالح الجماعـة 

1».إن فـنّ الحیاة ھذا یرید أن یجـعل الشخص في مرتبـة ثانیـة بالنسبة للجمـاعة 

و حتى ، جتماعـیة أنّ بعض العائلات في أوساطنا الإو قد دلـتّ الكثیر من البحوث 

مـا تــزال تشــرف على حلّ الخصومات و المشاجرات و الخلافات ، في الأوساط العربیة 

و ھـذه الظواھر جعلت الكثیر مـن الباحثـیـن في مجـال الأسرة ، الزوجیة في إطار أقاربي 

.بلـدان المغـرب العـربــي ستـمـرار العـائلـة المـمتدة في إیؤكــدّون على 

فـمــــا تـزال القرابـة ضمـنـھـا تـؤدّي أدوارا ھامّــة في حیـاة العائـلــــــــة الـتّــــي 

النـّفـسـیـة ، بمـا فیھـــا الحـاجـات المـادیــــــة ، تسـدّ بدورھــــا مختلـف حاجـات أفرادھـا 

.و العاطـفـیـــــــــــــــة 

1 Boutefnouchet ( M ) , op. cit. , p 52
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تـصّــــــال القــرابـــي الإالتـفّــاعــــــل الأســـري مـن خــلال /ب

، عـرفـنــا أنّ الأسـرة ھي المكان الھادئ الـذي یرجـع إلیھ الفـرد لیـجد فیھ الراحـة 

و التي ، ففیھ یجـد الحمایـة ، لتقـاء مـع الأھـل في جـو بعیـد عن المؤثــّرات الخارجـیـة الإ

.ھـي أقـوى و أھـمّ حاجـات الإنسان 

"زمرمان "یـقـول  "Zimmerman: ، المصاھرة ، نحدار الإ، أنّ الـزواج «"

، تبني التـضّامن و التـعّاون بین الأقارب ، فھـي تشكّـل القـرابـة ، رتبـاطات أساسیة إھـي 

1».صـورة تـتـرجم الإحساس و الشعـور المشـتـــرك 

تـصّال فالـرّوابـــط القـرابـیـة مـن علاقــات دم و مصاھــرة تدفـع أفرادھـــا إلى الإ

.فیمـا بینـھـم ممّـا یساعـد على تفـاعـلـھـم 

و الذي تتـحدّد طبیعـتـھ ، یمكـن أن نجـده متمثـلاّ في التــّزاور ، تـصّـــال و ھـذا الإ

، كون زیـارة لتـفـقــّد مریـض أو ربمـا كبار السنّ في العائـلـة فقـد ت، حسـب نوع الزیـارة 

و حتى في الكثیـر من البلدان ، نّ من عادة الأقارب عندنــا إف، أو زیارة لتقدیم تھاني العید 

.تبادل الزیارات في ھـذه المناسـبــــات ، العـربیة 

نّ معظم الأقارب یجدون إفـ، ب في حالة وفاة شخـص قریـ، و تكون الزیارة أیضا 

إلى غیـرھا مـن ، أنفسھم ملزمیـن تجـاه ھـذا الموقـف بتقـدیـم واجـب العــزاء و المسـانـدة 

و ذلك من ، رتباط أو وجود علاقـة تفـاعـل بین الأقارب في العائلة إالسلوكات الدالـةّ على 

.تـصّــــال خـلال الإ

منھــا تقدیــم المساعـدة ، لتزامات قرابـیـة أخرى إھنـاك ،و إضافة إلى الزیارات 

.أو التـعّــاون 

أو التـعّـاون ، في التـھّـنـئـة في الأفـراح مثـــلا ، و یـظھـر التـعّـاون بیـن الأقـارب 

أو ، في الظروف الصعبة التي تلزم الأقارب بضرورة التـعّاون كما في حالة حادث معیـنّ 

1 Zimmerman ( Francis ) , La parenté , Paris , PUF , 1972 , p 7 .
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و القـیـام على خدمتھـــم و ، و حتى العنایة بالمسـنـیّـن و تقـدیم المساعـدات لھـــم ، ـــاة وف

.كـل ھـذا یـعـتـبـر مـن صـور التـفـاعـل بـیـن الأقــارب ، تـفـقــّد أحوالھـم الصحیـّة 

ات تجــاه الأقـارب في لـتـزامــأنّ ھـذه الإ، و مـمــّـــا یـنـبغـي الإشارة إلیھ ھـنـــــا 

إنـمّا تنبع من إیمان الأقارب بضـرورة التــّزاور و القیام بما یملیھ علیھم العرف ، عمومھا 

.و التــّقالیـد التي تجـمـع بـیـنـھــــم 

أھــــمّ شـئ لازال باقیا «:في ھــذا المضمار أنّ " بـوتـفـنـوشـت " یـقول الأستـاذ 

و لا یـظھـــر أنّ نظام ، تزام بالمساعدة تجاه مختلف مسـتویات دوائر القـرابة لھو نظام الإ

ستمراریة الضمیر إبل مـبدأ  ضرورة ، لتزام ھذا یرتكز على مبدأ العطاء و رد العطاء الإ

.حـترام نـظـام القـیـــّم الأسـاسـیـــــة إو ضـرورة ، العـائلي 

تـزام بالمسـاعـدة بیـن مخـتـلـف أفـــراد العـائـلـة في الواقـع لـیـتـرجـــــــم نظـام الإ

.أولا و قـبـل كـــل شــــيء ، بتـقـدیـم مساعـدة مادیة ھي مبـدئـیـا ذات طابـع أخلاقي 

، لتزام الأخلاقي قاعـدة تـتـمثــّل في الرصید المشترك في الدرجة الأولى الإ، لھـذا 

، نضمام إلى نوع مـن العقیدة الإسلامیة و بالدرجة الثـانیة الإ، العصب الزواج بین أقرباء 

.حترام لنظام القیـمّ التـقّلـیـدیــــة الإ، و ثالثـا 

إحدى المـیـزات ، لتـزام الأخلاقي الذي یتجسّـد في مساعـدة مـادیـة یعتـبـر نظام الإ

1»جـتماعي العائلـــي ستـوى الإالأساسـیة الخاصّـة بنـظـام العلاقـات على الم

–أي ثقافة مجتمعھ–جتماعي الثقافـة و ھذا ما یؤكـدّ أنّ الفرد یتلقـىّ في محیطھ الإ

فیتبنـىّ الفـرد قیـمّھ الشخصیة و یكتســــب أنماط «جتماعیة  بواسطة عملیة التـــّنشـئـة الإ

2»سلوكـــــــھ 

، جتماعیة في الأسرة سبھا الفرد منذ صغره عن طریق التـّنشئة الإھذه القیـمّ التي یكت

تترسـخّ مع الزمن لتصبح مركبات أساسیة ، و حتـىّ في المجتمع المحلـيّ ، و في المدرسة 

1 Boutefnouchet ( M ) op. cit. , pp 236 , 237 .
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، محاضرات في علم النفس الاجتماعي، )مختار (محیي الدین 2

.132ص ، 1982
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.في شخصیة الفرد حیث توجھ سلوكھ 

الـمـلـخـــّــــــــــــــــــص 

"فـوكـس روبـان "یــقــول   "Fox robin: إنّ العدید من الأنثروبولوجیین «"

أو كأنـّھـا نمـــــاذج ، تكـلـمّــوا عــن الأنسـاق القـرابـیـة و كـأنـھّـا نـزلـــــت مــن السمـاء 

فـي الحقیقة فإنّ ھذه الأنساق موجودة لأنھّا ................مصطنعة ألصقت بمجتمع معیــّن 

1».........ظائف معـیـّنـة تستجیب لبعض الحاجات و تملأ و

، و تـأتي أھمیةّ القرابة في المجتمع من خلال الوظائف التي یؤدیھا النـسق القرابي 

و علاقة مجموع العائــلات ، ھـذا الأخیـر الذي یضبـط علاقات أعضاء الأسرة فیما بینھم 

.بعضھا مع بـعــض 

، سواء عـن طریق الدم أو عن طریق المصاھرة ، فمن خلال الإرتباطات القرابیة 

و التي نتمكـنّ بواسطتھا من معرفة ، تبدو لنا شبكة العلاقات القرابیة فـي المجتمع عـموما 

.كیفـیة دخول الفرد في علاقة مـع مـختلف الدوائـر القرابیـة 

ـیـة التـنّـشـئـــة و في إطار عمل، إنّ دخـــول الفـرد في علاقـة تفاعـل ضمن أسرتھ 

.الإجتماعیة یدعـمّھ الإتـصّال بین الأقــارب 

، أنّ علاقـة الفرد بأقاربھ مقتـرنة بإلتزامات مادیة و معنویـة ، و مـمّـا لا شـكّ فیـھ 

.كمـا أنّ ھـذا الإلتزام تجاه العائلة یفسّـر بحاجة الفرد إلى الوسط العائلي و الإجتماعـي 

1 Fox robin , Anthropologie de la parenté , ( Une analyse de la consanguinité et de
l’alliance ) , Gallimard , Les essais cl XVII , traduit de l’anglais par Simon Dreyfus ,
et Tina Jolas , 1972 , pp 24 – 25 .
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ـــــصــــــــــــــــل الــثـــــالـــــــــــــثالف

إشــــــكــــــــالـــــــیــــــــــــــة القرابـــــــــــــــة

  فـــــــــي 

الأســــــــــــرة الـجـــــــزائـــــــریـــــــــــــة



80

ذلك أنّ ، الواحدة من خلال الأخـرى تعتبر العائلة و القرابة حقیقتان متكاملتان تفھم 

.القرابة كعلاقة إجتماعیة تتمّ في مجال مؤسسة العائلة 

حجمھا و ، ھـــذه المؤسـسـة التي ما یـزال النقـاش یـدور حـول تركیبتھـا أو بنیتھـا 

.علاقاتھا القرابیة في سیرورتھا التاریخیة 

منھا ، حاث تشیر إلى نمطین من أنماط العائلة البشریة فـقــــد جاءت الكثیر من الأب

و نمط العائلة النـوّویة ، نـمط العائلة الممتـدة و التـي ھـي من خصائص المجتمع التقلیـدي 

و ھي تعبـرّ عن ظروف ھذا المجتمع و تنسجم ، التي توجد في المجتمع الصناعي الحدیث 

.مع ممیـزّاتھ و مشكلاتھ 

شأنھا شأن الكثیر من بلدان العالم الثالث تعرّضت لعدة ظواھر ، دان العـربیـة و البل

.أثــرّت على بنیة العائلة لتلك المجتمعات 

و الجـزائـر كبلد في طور النمّو ینتمي إلى الحضارة العربیة الإسلامیة تعرّض إلى 

أي عــن ھــذه –تي إنجرّ عنھا و ال، و ظاھرة التـصّنیع ، عدّة ظواھر كظاھرة الإستعمار 

ھـذه ، إجتماعیـا و ثقافیـا عـلى مؤسسـة العائـلـة ، تأثیـرات إنعكسـت إقتصـادیا –العوامل 

.الأخیرة التي إنعكست تأثیراتھا على مجال العلاقات القرابیة 

على )  التـصّنیع–الإستعمار (و حتـــّــى نعرف إلى أي مدى أثـرّت ھذه الظواھر 

لابــدّ من تتبعّ الصیرورة التاریخیة للعائلة الجزائریة مـنــذ ، العائلة و القـرابة في الجزائر 

.حجـم الأسرة و نمـط الـــزواج ، كالمسكـن ، مـن خلال بعـض العوامل ، الإستقلال 

القـرابیة فماھـو طابع النمّوذج الأسري الحالي في الجـزائـر وما ھو واقع العلاقات 

  ؟.في إطــــــــــــــاره
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العـائـلــــــــــــة و القـرابــــــــة في البـلـــــدان العـربـیـــــــــــــة /1

، بمـا فـیـھـــــا المجـتـمـعـات المـغـاربـیـــة ، تـعـتـبـــــر بـلـدان المغـرب العـربـي 

و یطـلـق علیھـا بمـجـتـمـعــات العـالـــم ، ـور النـمّـــو مـــن المجتمعات التي ھـي فـي طــ

.الثـالــــــث 

، قـتـصادیة و سیاسـیة إ، ثـقـافـیة ، لـقـد شـھــد المجتمع العربي تغـیـّرات مخـتـلفة 

ر ستعماكعـاملي الإ، مـن جــرّاء مـا تعـرّضـت لــھ بـلــدان العـالـــم العـربي مـن عـوامـل 

، نعكست تأثیراتھا على المؤسسات البنیویة لھذه المجتمعاتإو التي ، و التـصّنیع و غیرھا 

.و الـــزواج ، القـرابـة ، كالعـائـلـة 

و ، ھـو نظـام العائـلـة المـمتدة ، لـقــــد كان النـظّـام السائـد في المجتمعات العربیة 

و لـم یكـن الفـرد في ظل ھذا ، یة القبـلـیـة و العشائریة الـذي كان یتمـیـّز بنـوع مـن العصب

حیـث كــان ، الشكل العائلي یحتاج للكثیر من العـنـاء لتوفـیـر المسكـن و الطعـام و الأمـن 

ختصـاص العائـلـة الممتـدة التي یرتـبـط أفرادھــا بـروابـط قرابـیـة دمـویـة أو إذلك مــــن 

.مـصـاھـــرة 

و تـتـبـایـن نـسـبـة وجود ھـذا النمط العائلي في مجتمعات العالم العربي من مجتمع 

كالجـزائر ، و إن لم تفصلھم عـن بعضھم البعض إلا بعض الحدود الجغرافـیـة ، إلى آخـر 

.و لیبیــا مثــــلا 

ختـلاف إیختلفان بإلا أنھّـما ، فبقـدر ما یتشابھان في كونھمـا من دول العالم الثالث 

ضـف إلى ذلك عوامـل ، الظـروف و الصیرورة التاریخیة الخاصـة بكـل مجـتـمع منھـمـا 

و التي تختـلـف درجـة تأثـیـراتـھـــــا حسـب طـبـیـعــة كـل ، جتماعي المختلفة التـغّـیـر الإ

  .مجـتـمـــع 

أدى ظھـور البتـرول «، لعالم الثالث و ھي من بـلدان ا، ، مثـلا " لـیـبـیــا " فـفــي         

، فیھـا إلى تغـیـرّ في العلاقـات القرابـیـة التـقّـلیدیة التي ترتكـز على أساس العائلة الكبیـرة 
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.أو البدنـة أو البـیــــت 

، قتصادیا إظھرت أنماطا جدیدة تتمثـلّ في الأسرة المستقلة المتمیزّة ، لكن بعد ذلك 

المجتمـع البـدوي السمـاح بالھجـرة مـن المواطـن القـبـلـیـة الأصلیة و الإقامة في إذ تقبـل

، قـتـصادي للأسرة المكوّنة مــــن الأبـویـن و الأولاد ستـقـلال الإو كذلك فكرة الإ، المدن 

1»عـن العشـیـرة أو البـدنـــــة 

في دراسـة حـول تغـیــّـــر نظم " حسن إحسان محمد ال"و قـــــــــد أشار الدكتـور 

القرابـة و الـزواج في العائـلـة العراقیـة إلـى التبدیـل فـي الصفات التقلیدیة التـي ، العائـلـة 

، كانـت تمیـزّ العائلة العراقیة بتركیبتھا ووظائفھا و علاقاتھـا القـرابـیـــة و نظـام زواجھـا 

.ـة لآثـار التـحّضـر و التـصّـنـیــــــــــع و ھـذا التـغّیـر كان نتیجة حتمی

بدخول التـصّنیع و التحضر إلى «:أنـــّــھ "مـحـمّـد الحـسـن "یـقـــــول الأستاذ 

تشـیــر الإحصائیات ، تحوّلت الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نـوویة ، المجتمع العراقي 

في  % 82: ة الممتدة في المجـتـمـع العـراقــــي كـانــت الإجتماعـیــة إلى أنّ نسبـة الأسـر

نخفضت نسبة الأسـرة المـمـتـــــدة إلـــى إفـقـــد  1980أمّــا في عــــــام ، 1940عــــــام 

زدیـاد عـدد الأسـر النوویة إنخفاض عدد الأسر الممتــدة و و السـبّب الأساسي لإ، 84%

2».و شـیوع معالم التـصّنیع منذ حقبة الخمسـیـنیـات ، ادیة قتصیرجع إلى التــّنمیة الإ

و حـسب المؤلـف فإنّ العلاقات القرابـیـة تضعف ضمن الأسرة النوویة التي تـلبـّي 

.حـاجات المجـتمع الصناعي و الحضــري 

.127-126ص ص ، رجع سابق م، )وافي (علي عبد الواحد 1
.150ص ، 1988، بیروت ، دار الطلیعة ، المدخل إلى علم الاجتماع، )محمد الحسن (إحسان 2



83

ســتــقـــــــــــــــراء الإحـــصـــــــــــــــاءاتإ•

، قــــد أثبتت الدراسات مـن الناحیة الإحصائیة تراجع النـظّام العائـلــــي المـمـتـدّ لـ         

.و إرتفـاع نسبـة الأسرة النـوّویــة أو النـوّاتـیــــــــــة  

عائـلات 07أكثــر مـن ، بأنـھّ فـي العالم العربي "كـواوسـي "لـقـــد بیـّن الأستاذ 

.بـر أسر نـوویـــــة تعـتـ،  10عـلى 

إلى ، 10على  7من –كما سیأتي بیانھ –تتراوح ھذه النسبة في الشعوب الإسلامیة 

.WFSو ذلك تبعـا للتـحّقـیـق الـذي قامـت بــھ  ،  10على  8

و قـد بینّ ذلك الأستاذ من خلال جدول توضیحي لتوزیع النمّوذج الأسـري النوّوي 

و ، و یشمـل كذلك الجزائـر ، %100وب الإسلامیة حسب الحالـة و ھـذا بنسـبة في الشع

.ENAFذلك من خلال الإحصاءات المقدّمة من طرف 

:و ھـذه الحالات ھـي كالتـاّلـــــي 

.عـائلـة حیث لا یــوجد أزواج /1

.أسرة نـوویــــة /2

.عـائـلــة ممتـدة جانـبیــــة /3

.عـائـلــة ممتدة عمودیــــا /4

.04الحـالــة +03التــّشـكـیـلـة مـن الحـالــة /5

 W.F.S : World Fertility Survey
 E.N.A.F : Enquête Nationale Algérienne sur la Fécondité
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01الجــــــــــدول رقــــــــــم 

توزیع الأنماط الأسریة في بلدان العالم الثالث

البـلـــــــــــــدان

الحالات

%100بنسبة  

سوریاالسودانأندنوسیاكستانباالأردنالجزائر

9,812,510,315,921,69,3لا یوجد أزواج

73,880,169,675,975,481,1الأسرة النوویة

071,03,00,60,80,9العائلة الممتدة جانبیا

14,65,512,77,22,07,5العائلة الممتدة عمودیا

41,10,94,40,40,21,3+3التشكیلة  

1

1 Kouaouci ( Ali ) , Familles , femmes et contraception , CENEAP , FNUAP ,Alger,
1992 , p 188 .

ENAFW F S
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الملاحـظ فـي ھـذا الجـدول مدى إرتفاع نسبة الأسـرة النـوّویـة مقارنـة مع الأنماط 

.ملحـوظــــا تراجعـا –حـسـب البـاحــث –العائلیة الأخرى التي تعـرف 

فإنّ بلدان العالم الثالـث تشھد في مجملھا رغم ، و كما ھـو مبیـنّ في الجـدول أعلاه 

.إنتشارا واسعـا للأسرة النـّوویــة ، إختـلاف النـسّـب 

و نلاحــــظ أنّ نسـبـة الأسـرة النوویـّة في الجزائــر تبدو مرتـفعة و ذلك بنــسـبـــة 

و لا تختلـف كثیرا عـن نظیرتھـا فـي البلدان الأخـرى المسجّـلة في الجــــدول ، 73,8%

.المذكور آنفا 

، أنّ نسبة الأسرة النـوّویة مرتفعة في الجزائر ، لقد عرفنــا من الناحیة الإحصائیة 

إلا بالرّجـوع ، حالــي و لكنـنّـا سوسیولوجیـا لا یمكنـنـا فھم ھذا النمّط أو النظّام الأسري ال

.إلى الصیرورة التاریخـیة لھـذه الأسرة 

وواقـع علاقات القرابــة في بـلـد ، و لفھـــــم و دراسـة واقع النظّام الأسري السائـد 

یجـدر بنـا التـعّـرض لأھـمّ العـوامــل الـتي أثــرّت ، مـن بلـدان العالـم الثالـث كالجـزائــر 

و عـامـل ، ستعـمـار مـن جھة كعامل الإ، رة ھذه النـظّم في المجتمع الجزائري في صیرو

.التـصّـنـیـع من جھة أخـــرى 

وواقع العلاقات ، و ستكـون دراسـة ھـذه الصیرورة التـاّریخـیة للعائلة في الجزائر 

، الحاضر ، بین الماضي بحكم أنّ الفصل«و ھذا ، سـتـقـلال بتـداءا مـن الإإالقرابیة فیھا 

1.»و المستقبل غیر ممكن على الإطلاق

1 Megherbi ( Abdelghani ) , op cit , p 72 .
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القــرابــــــــــة في العـائـلــــــة الجـزائـریـــــــــة/2

إن تـتـبــــّـــــع الصیرورة التـاّریخیة للعائلة في المجتمع الجـزائـري یـقـودنــا إلـى 

و التـي ، رات و الدینامیكیات التي مرّ بھا ھـذا المجـتـمــع و التـغّی، فھـم مختلف المراحـل 

.نستطیع من خلالھا فھم البنیة الإجتماعیة لھــذا المجتمـع 

أنّ تـتـبـعّ الصیـرورة التـاریخـیـة للمـجتمع ، و مـمــــّـا ینبغـي الإشـارة إلیـھ ھـنـا 

تاریخیة تمتـدّ جذورھا إلى العھود الغابرة منذ لا یعني أنــّنــا سنعود إلى حقب، الجزائري 

.أو على الأقل فترة الإحتلال الفـرنـســي للجـزائــــــر ، العھد العثماني 

سـتـكــون تحـلیلاتنـا السوسیولـوجیة المتعـلـقّة بالصیرورة التاریخیة لھـذا المجتمع 

لكن ھـذا لا یعني أیضـا أنّ المجـتـمـع ، ل أي إبتـداءا من الإستقـلا1962إبتـداءا مـن سنة 

و إنـمّا مجتمع الإستقلال ھـو نتاج لمجتمع ما ، الجزائـري ظھر إلى الوجود بعد الإستقلال 

.ذلك لأنـھّ لا یتـمّ فھم الحاضـر إلا بفھم الماضـــي ، قبل الإستقلال 

لأنـنّـا نــواجــھ ھنـا ، الإستعـمـار و ھـــــــذا لا یمـنـعـنــا مـن الإشارة إلى فـتـرة 

و الـتي لا ، یتمثــّل الأولى في واقـع القـرابة في العائـلة الجـزائریـة ، إشكالیتین إثـنـتـیـن 

و ھي العائلة الجزائریة إبان الإستعمار ، یمكن فھمھا إلا إذا توضـحّت لنا الإشكالیة الثانیة 

.الفـرنسي و بعـد الإسـتـقـــلال 

و ھـذا حتـىّ یتسنى لنــــا ، فـمــاھــــي الصیرورة التـاّریخیة لھـذا النـظّـام العائلـي 

.الوصـول إلى فـھـم نسق العلاقات القرابیة حسب طبیعـة النـمّـط العائـلي السـائــــد 

سـتـعـمــــــــــــــار الإالعـائـلـــــة إبان /ا

، الجزائـریـة إبان الإستعـمـار الفرنسي بكـثـرة عــــــدد أفـرادھـا عـرفــت العائلـة

، الأبناء المتزوجین منھم و الغیر متزوجـین ، إضافة إلى الأجداد و الآباء ، إذ كانت تضمّ 
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مـمّـــا أضـفـى على ھـذه العلاقـات ، تحت سقف واحــد ، و حتىّ الأحفاد و أسلاف الرجل 

.امـن و التـعّـــــــاون نوعـا مـن التـضّ

حیث كان الآباء ، كمـا كانت تعیش ھـذه العائلة على المردود الزراعي و الحیواني 

و یخضـعـون لسـلـطــــــة رئـیــــس العـائـلـة في ، و أبناءھم یشـتركـون في نفـس المـھـن 

.كـل شـؤونھـــــم 

ممــّا ، أو زواج الأقارب )ة (ھـو زواج بنـت العـم كـمــا أنّ نظـام الزواج الشائع

.أضفى على العلاقات القرابیة آنذاك ترابط و تضامن أكثـــر 

لقد عمد الإستعمار منذ بدایة الإحتلال إلى ضرب المجتمع في الأساس الذي یرتكز 

.و ھــو العائـلـــــة ، علیھ 

و تقـسیمھا بـعـد ما طـرد مـعـظـم الأھالي مـن أراضیـھـم إذ عــمـل عـلى تشـتیتھـا 

الخصـبة إلى المناطق الریفـیـة الفـقـیرة المتناثرة ذات المـردود الضـئـیـــــل الذي لا یـسـد 

فاضطـرّ بعض أفرادھـا إلى البحـث عـن العـمـل في المـنـاطـق الجـیـّدة ، حاجـیات العائلة 

أو الھجـرة إلــى ، أو الھـجـرة إلى المدن و العمـل في المصانع ، فــي مزارع المعـمّـریـن 

.الخـــارج 

.و مــن ھـنــا بدأ إنفصـال بعض أبناء العائلة و الخروج عـن سلطة رئـیـسھــا 

و لقد ازدادت ، و كـان ذلك من أسباب ھـجـرة السكان من الرّیف الفـقیر إلى المدن 

.ة حـدّة بعـد الإستقـــــلال ھذه الظاھـر

العـائـلــــــــــة بـعــــــــد الإسـتـقـــــــــــــــــــــــلال /ب

تعرّضت ، على الصعید الإجتماعي ، عــرفـنــا أنّ العائلة إبان الإستعمار الفرنسي 

و إنتزاع المعمّرین ، مـار إلى التــفّـكـك و التـشّـتت مـن جـرّاء الحـرب و ما خلـفّـتـھ من د

كل ذلك دفع بالعائلات إلى النـّزوح نحـو المدن بحـثـا عن ، لأراضي الفلاحّین و مـواشیھم 



88

.أو الھجرة إلى خارج الوطـن ، العمل و العیش الكریم 

، ھـا لـقــــد إنـصـبـّت جھـود كـل أفـراد العائلـة بـعــــد الإسـتـقـلال لتـلـبـیة حاجیاتـ

، تاركین وراءھـم الأراضـي و المساكـن ، فحـینما ھرب المعـمّـرون بعد الإستقلال طبعـا 

مـمّـا دفـع بالعائلات الكثیرة العـدد إلى ، و حتـىّ محلاتّھم التـجّاریـة و مصانعھم في المدن 

.الذین غادروا البلاد إبان الإسـتـقــلال "الأرجل الســوداء "إحـتلال مساكن 

خصوصـا أنّ ، كمــــــا نزحت أعــدادا كبیرة مـن العائلات الریفیة باتجـاه المدینـة 

العلاقات العائلیة العشائریة لعبت دورا ھاما في تسھیل عملیة إلتحاق العائلات بأھالیھم في 

.المدینــــة 

تخلو من عائلات تقیــم فـي لا ، لذلك نجد الكثیر من الأحیاء السكنیة بالمدینة الیوم 

بنــي " دمویـة أو مصاھـرة أو جھـویـة ، تربـط بینھا روابط قرابیـة ، مجـال سكني واحـد 

.ھـــذا مـن جـھـة ، "عمیس 

، فإنّ إنكفاء العائلات نحو بعضھا البعض فـي الوسـط الجدید ، و مـن جھـة أخرى 

.أو عدم التكیـفّ مع محیط المدینة كان من جرّاء الإغتراب ، أي الحضري 

و كـان ذلك ، و ھـي مـن بیـن الأسبـاب التي أدّت إلى كثافة سكانیة عالیة في المدن 

مع صعوبة ، بدایة لظھور أزمة السكن التي ما إنفكـتّ تتضخـمّ أكثـر فأكثر إلى غایة الیوم 

.لعدد إیجاد مساكن تلائم حجم العائلة الجزائریة الكثیرة ا

ھـذه بعـض العوامل التي دفعـت بالكثیـر من الباحثین إلى وصف ھذه العائلة بأنـھّـا 

و ذلك من حیث ، و خصائص العائلة الریفیة ، تجـمـع بـیـن خصـائـص الأسـرة الحضریة 

.ھذا الأخیر الذي كان في الغالب زواجا داخلیا ، المسكن و الزواج ، حجم العائلة 

فإنّ أولـویـة إستراتیجیة التـنّمیة الجزائریة كانت ، أمــّا عـلــى الصعـید الإقتصادي 

.التـصّنیع 

یعـتـبــر مـن الأولویات التي ، إنّ التـصّنیع كسیاسة للتـنّمیة و الخروج من التـخّلف 

.ركـزّت علیھا سیاسة التـنّمیة في الجزائر 
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، الإقتصادیة تعتبـر من أھمّ العوامل التي ساھمت في الھجرة الداخلیة إنّ العـوامـل 

فالتـصّنیـع اتـخّـذ مـن أجـل القضـاء عـلى البطـالـة و إمـتـصـاص الیـد العـامـلـة من خلال 

.85/89حتى المخطط الخماسي الثاني 1967المخطـطّات التـنّمویة منذ بدایتھا في سنة 

ه العوامل مھـدّت لظھور نمط جدید من الأسر لم یكن معروفا مـن قبل فـي كــل ھـذ

و ، بحیث كان لھذه العوامل الأثر البالغ في زعزعة القیم المتوارثة عن الأجداد ، المجتمع 

فلم یعد الفرد في ظـل المؤسسات الصناعیـة و التـجّاریة یحتاج ، التي مسـتّ سلطة العائلة 

حیث تعدّدت فـرص تعـلــّم ، فالمدینة تكفـلّت بذلك ، على مبادئ المھنة إلى العائلة لتدریبھ

.المھـــارات 

، و بتربیـة المواشـي في المجال الریفي ، فالفـرد الذي كان مرتبطا بقطعة الأرض 

أصبح في الوسط الحضري مرتبطا بمجال إجتماعي فردي یقـوم عـلى الإقتصاد الصّناعي 

.و یحكمھ العمل المأجور في الزمان و المكان ، و التـجّاري 

ممـاّ زاد أزمة ، أدّى إلى إزدیاد الكثافة السكانیة ، كمـــا أنّ تمركز المصانع بالمدن 

و الذي بیـنّتھ ، خصوصا مع عـدد الأطفال الذي عرفت بھ العائلة الجزائریة ، السكن حدة 

ي الجـــدول التـالـــــي ف CENEAP1الإحصاءات المقدّمة من طرف 

1 Population et développement durable , Actes des journées d’études , Alger 24 et
25/06/1998 , Mai 99 .
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02الجدول رقم 

دد الأطــفــــــــال فــــــي الأســـــــــــــرةـــعـــ

عــدد الأطفــال

 فأكثر 45-23-0الســنـــــــــة

196812,545,538,5

1986/4036

199215,455,529

أنّ عدد الأطفال یتأرجـح ، ملاحظ من خلال ھـذه الإحصاءات المبینة في الجدول ال

أطفال ھـي 4و 3رغـم أنّ نسبة عدد الأطفال بیـن ، أطفال فأكثر 5أطفال و من 4-3بین 

.أكبر نسبة 

أطفال مرتفعة و ذلك 04الى 03بقیت نسبة الأطفال من ، 1992فإلـى غـایـة سنة 

أصبحت الأسرة الجزائریة تضمّ ، بمعنى أنھّ في فترة ما بعد الإستقلال ،  55,5 % بنسبة 

.و ھذا نتیجة لتأثیر العوامل المذكورة آنفا ، عدد متوسط من الأطفال 

یجب أن لا ننسى، و إضافـة إلى تأثیـر المؤسسات الصناعیة على الفـرد و العائلـة 
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الثــقّافـیـة التي أثـرّت علــى الكثیـر مــن الأعــراف و القیــم دور المؤسسات التـعّلیمیة و 

  كتعلم ، نتـیجـة لتوسیـع دائـرة المعارف و إنتشار الثقافات ، التـي كانت مـنـتـشـــرة آنـذاك 

.البنت و خروج المرأة للعمل و غیرھا 

، مجتمـع من المجتمعات أنّ التـصّنیــع حینمـا یحـدث في أي، و خلاصــة القــول 

.و القرابیة خاصة ، ینعكس تأثیره على العائلة و العلاقات العائلیة عامة 

و ، لقد إرتبطت التـغّیرات التي حدثت فـي المجتمع الجزائـري بظاھـرة الاستعمار 

.لإجتماعیة و ا، الثـقّافیة ، الإقتصادیة ، السیاسیة ، ظاھـرة التـصّنیـع عـلى كافة الأصعدة 

و ، و المؤكد أنّ ھذه التـغّیرات إنعكست تأثیراتھا على بناء و حجم العائلة من جھة 

.على طبیعة العلاقات القرابیة من جھة ثانیة 

نسبــة بعـض الأنمــاط الأسریـة الموجـودة 01:و قـــد تتبـعّنـا في الجـدول رقــم 

لـم الثـالـث و التـي تشـیر إلى إرتفاع ملحوظ للأسرة النـوّاة في ھذه في بـعـض بـلـدان العـا

.المـجـتـمـعـــات 

و أمـاّ الإحصاءات التـاّلیة فإنھّـا تقـدّم لنـا صـورة عن نسبة كل نمط أسري موجود 

.1977في المجتمع الجزائري لعام 
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.03الجــــــــــــــــدول 

.1977الأسریة في الجزائر لسنة نسبة الأنماط 

نمط 

العائلة

العائلة 

النوویة

العائلة 

(العمودیة

)أسلاف 

العائلة 

(العمودیة

)الفروع 

العائلة 

الأفقیة

العائلة 

المجموعالمركبة

النسبة

%

51,412,710,94,920,1100

1

أنّ نسبـة الأسرة النوویـة ھي أعلى نسبة مقارنة ، الملاحظ مـن خلال ھـذا الجدول 

%20,1و ھي نسبة ، ثمّ نلاحظ النسّبة الثانیة ، 1977مع النسّب الأخرى و ھذا في سنة 

ة التي تـراجعـت نسبـة وجـودھا مـع إنـتشار نسبة الأسرة بالنسبة للعائلة المركبة أو الممتـد

.و التي إرتفعت نسبتھا أكثر كلما إزدادت تأثیرات عوامل التـغّیر الإجتماعي ، النوویة 

حول الأنماط الأسریة في AARDESنـلاحـــظ أنّ ھذه النسّب المقدمة من طرف 

أي مـنـذ إنـطـلاق ، اد التـصّنیـع فـي مجتمعـنـا جـاءت بعـد إعتمـ، 1977الجـزائـر لسنـة 

 سیأتي توضیح ھذه المصطلحات الخاصة بأنماط العائلة في الملحق.
1 Les attributaires de la révolution agraire , Volume II « Structure familiale et
mobilités géographiques » , secrétariat d’état au plan , A.A.R.D.E.S , Alger , Août
1977 .
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ففي ھذه العشریة برزت الأسرة النوویة و تراجعت ، 1967المخططات التـنّمویة في سنة 

ذلك أنّ المصانـع بحكـم موقعھـا البعید من مقر السكن أدّى بالعمّال إلى، العـائـلـة الممتـدة 

و ھــو الشـيء الذي ساھــم فـي إنفصـال أعضـاء ، م الإنتقـال بالقــرب مـن مكـان عملھــ

.الأسرة عـن بعضھـم البعـض 

فماھـو واقـع العلاقـات القرابیـة ضمن ، فإذا تغیـرّت الأنمـاط العائلیـة في الجزائـر 

.الأشكال العائلیة الموجودة في خضم التـغّیرات العارمة التي یشھدھا المجتمع الجزائري 

القــــــرابـــــــــــــــة و الأشـكــــــــــــال العـائـلــیــــــــــــــــــــة/3

یفرض ضرورة دراسة ، إنّ دراسـة العلاقات القرابیة في إطـار العائلـة الجزائریة 

ابیة الصیرورة التـاّریخیة للأشكال العائلیة في الجزائـر و إنعكاساتھـا عـلـى العلاقـات القر

.منذ فجر الإستقلال 

ھل ھـو الطابع الممتدّ ، كمـــا یفـرض ضرورة تحدید طابع العائلة الجزائریة الیوم 

  ؟.أم الطابع النــّووي 

ھذه العلاقات ، و العـائـلـــة كمؤسسة إجتماعیة ھي مجال تتمّ فیھ العلاقات القرابیة 

.ج العائلي السائد في المجتمع التي تتحدّد طبیعتھا حسب النمّوذ

:سیقلان "و لذلك تقول  )العائلة و القرابة (أنّ غمـوض أحـد المصطلـحـیـن «"

1»على الآخر إذاینعكس 

جـاءت ، إنّ العدید من الباحثین الذین تناولوا بالدراسة النـمّوذج العائلي الجزائـري 

و ھذا رغم أنـھّم .،غیر أنّ الكثیر منھم تناول الشـكّل العائلي الممتد ، نتائج أبحاثھم متباینة 

.یشیرون أنّ النـمّط الأسري النـوّوي موجود 

1 Segalen (Martine ) , op. cit. , p 40 .
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  على بعض ، و سنركـــّز في محاولة تتبـعّ الصیرورة التـاّریخیة للعائلـة الجزائریة 

و ستكون المفتاح الذي ، الجزائریة النـقّاط الھامّة التي نرى أنھّا تحدّد مورفولوجیة العائلة

.یمكـنّنا من فھم الطابع الذي تتـسّم بھ العلاقات القرابیة 

حجم العائلة من خلال ، المسكن :ھي ، التي تخدم مجرى البحث ، و ھذه المحاور 

ھم كمـا تساھـم ھـذه المحـاور فـي ف، داخلي أو خارجي –نوعیـة الـزواج ، عـدد الأطفـال 

.العلاقات القرابیة للنـمّوذج الأسري السائد 

مورفولوجیتھا و العلاقات القرابیة في إطارھا ، العائلة الممتدة /ا

لا یـنـكــر أي دارس أنّ النـمّط العائـلي الذي كان مھیمنا إبان الإستقلال ھـو النـمّط 

مـاّ زاد في إنتشـار ھذا النمّط ھو النزّوح و م، الممتـد الـذي عرفـت بـھ العائلـة الجزائریـة 

.الریـفــي 

أدّى ذلك إلـى تجـمّعـھــا مــع ، و عـنــــد نـزوح العائلات مـن الرّیـف إلى المدینـة 

.بعضـھا البعض في الوسط الجدید في مجال سكني واحد 

عائلات تجمع بینھما علاقات لذلك نجد الكثیر من الأحیاء السكنیة الیوم لا تخلو من

  " .بني عم " أو علاقات جھویة ، قرابیة و مصاھرة 

لـذلك نقــول أنّ نـزوح العائلات من الرّیف صاحب معـھ بعـض ممیـزّات العائـلــة 

و ھو الأمر الذي دفع بالكثیر من الباحثین إلى وصف ھـذه العائلات بأنـھّا تجـمع ، الرّیفیة 

أي حجم ، ائـص الأسرة الحضریـة و خصائص العائلة الریفیة من حیث الحجم بـیــن خص

.المسكن و الزواج و الذي كان في الغالب زواجا داخلیا ، العائلة 

  ؟.فماھــي ھذه الخصائص التي إتـصّفت بھا العائلة الممتدة في الجزائر 

و ، ة بین أفراد یقتسمون المسكن معا وجود علاقة أبوی«فإذا كانـت الأسـرة تعني 



95

1».و الأبناء ، الأم ، ھؤلاء ھم الأب 

حیث ، یعرّفھـا الكثیر مـن الباحثین بأنـھّا تتمیــّز بكبـر حجمھا ، فإنّ العائلة الممتدة 

إضافة إلى الأقارب الذین یسكنون معھم و یعیشون حیـاة ، الأم و الأبناء ، تتكوّن من الأب 

و یكون ، فضلا عن وجود الرّوابـط النفسیة و الإجتماعیة فیما بینھم ، إقتصادیـة مشتركـة 

.أي یتمّ بین الأقارب ، الزواج داخلیا 

و تمثـلّ العائلة الممتدة تلك الوحدة الإجتماعیة الأساسیة التي تضمّ مجموع عائلات 

و ھؤلاء «، شر لنفس السلالة مؤسسة من طرف المنحدرین من جانب الرجل في خط مبا

جمیعا یقیمـون في نفـس المسكـن و یشاركـون في حیـاة إقتصادیة و إجتماعیة واحدة تحت 

2»رئاسة الأب الأكبر أو رئیس العائلة 

العائلة "موضوع العائلة الممتدة في دراستھ حول " بوتفنوشت " لقد تناول الأستاذ 

العائلة –حیـث ربـط وجود ھذا النمّط العائلي ، "خصائص الحدیثة الجزائریة التـطّور و ال

المسكن الذي یضمّ :فـي الجزائـر التـقّلیدیـة بممیـزّات و خصائـص معینّـة منھـا –الممتدة 

، و ھـو عبـارة عن الدار الكبیرة التي تضمّ بفضائھا الواسع الآباء ، ھـذه العائلـة الموسعـة 

و ھـذا المسكـن یمكـن أن یتـسّـع كلمـاّ إزداد عـدد الوافدیـن الجـدد إلـى ، الأقارب ، الأبناء 

.و ھـذا المسكـن یعتبـره الباحـث مـن أسبـاب تماسـك العائـلـة الموسّـعــة ، العائلة 

نجد أنّ ھـذا النـمّط ، و إذا أمعنــّا النـظّر في واقـع ھذه الحقائق حول العائلة الممتدة 

إلا أنــّنـا ، لا نستطیع الجزم الآن بإنعدامھا ، ائلي یمتـاز بخصائص و ممیـزّات معیـنّـة الع

و الـتّــــي ، سنتفحـصّ بعض ھذه الخصائص التي كانت تمیـزّ العائلة الممتـدة في الجزائر 

.عرفـت بالعـدد الكبیر لأفــرادھــــــا 

1Flandrin ( Jean Louis ) , Familles , parenté , Maison , Sexualité dans l’ancienne
société , Ed Hachette , 1978 , p 10 .

، دار المعرفة الجامعیة ، كلیة التربیة جامعة الاسكندریة ، الزواج و العلاقات الأسریة، ) سناء ( الخولي 2
.65ص ، 1979
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المـــســـكــــــــــــــــــــــــن  ●

فقد كان ، لم یـكــن ذلك العـدد الكبیر لأفراد العائلـة یشكـلّ عائقـا مـن حیـث السّكن 

–أو الدار الكبیرة ، ھذا الأخیر متمثـلاّ في المسكن الواسع الذي یحتـوي على وسـط الـدار 

عـدد زدادإالتي كانت تملك إمكانـیـة توسیـع المجـال كلـمّـا –" بوتفنوشت " حسب الأستاذ 

.سـواء بالنـسّبة للأطفال أو الأبنـاء المتزوّجین ، أفـراد العائلـة 

60إلى  20من " بوتفـنوشت " حســـب الأستــاذ –فھـذا المسكن یستطیع أنّ یضمّ 

.أجـیــــال 4إلى 3و مـن ، فـرد 

ضاء الذي لا محالة یلتقي یشكـلّ الف، حتواءه وسط الدار إكما أنّ المسـكـن الواسـع ب

.فیھ الأفراد القاطنین بنفس المجال 

تجمـعـھـم في الغالب روابط قرابیة ، و ھـؤلاء الذیـن یجمعھـم مجـال سكنـي واحـد 

و یـدخـل الفـرد ضمـن ھـــذه ، أو ما یسمّـى بعلاقـات النـسّـب ، دمویة كانـت أو مصاھرة 

.قة قرابة مع ھؤلاء جمیعا حسب درجة القرابة التـشّكیلة العائلیة في علا

.و قد لعب المسكن الواسع دورا ھاما في توطید علاقات القرابة ضمنھ 

نــظــــــام الــــــــــزّواج  ●

، و حتــّى نظام الزواج ضمن المسكن الواسع یتـمّ تحـت رغبة الوالدین أو الأجـداد 

ار الزوجة ضمن الأقارب عامل مھمّ في الحفـاظ على العلاقـات القرابیة فھم یرون أنّ إختی

.القائمة بینھم 

لكن في حقـیـقــة ، یصبح العـمّ صھرا لإبن أخیھ ، فـفــي حالة زواج أبناء العمومة 

.الأمر كـان الزواج الداخلي یعمل علـى حفظ الثــرّوة من أن تنقل خـارج الإطـار القرابي 

فصـلا خاصـا عـن الزّواج الداخلـي فـي "علـي كواوسي "لـقـد خصّـص الأستـاذ 
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یمكـن أنّ نسجـلّ أنّ بقـاء و «:الجزائـر فـي كتابـھ حـول العائلـة الجزائریـة حیـث قــال 

ھي ھل ھو إرتباط بالعادات أم :إستمـرار الزّواج الداخلـي یكمـن في طرح الأسئلة التالیة 

  ؟.تسویة للمشاكل الإقتصادیة 

إرث :إنّ الزّواج مع قریبة یمكن أن یعبر عـن وضعیة إقتصادیة إستراتیجیة مثـلا 

اللعبـة تتضمـنّ المحافظـة على حد أدنى من الزواج في الجماعة لضمان ، بقي فـي العائلة 

1.»..……ترابطھا و تماسكھــا 

ھو الزواج المفضّل ، متوازي للسلطة الأبویة "العم " من بنت و الحقیقة أنّ الزواج 

.عند العرب حسب الأنثروبولوجیین المتخصصین في دراسة الإرتباطات القرابیة 

حـــجــــــــم العــائـــلــــــــــــــــة ●

3أي من ، فرد 60إلى 20لـقــــد بینـاّ آنفا أنّ العائلة الممتدة في الجزائر تضمّ من 

.أجیال 4إلى 

حیـث یقــول ، كمـا أنّ العائلـة الجزائریـة میـاّلة إلى كثــرة الإنجاب منـذ الإستقلال 

:السویدي "الأستاذ  الملاحظ أنّ الشكل الجدید الذي بدأت تتـسّم بھ المراكز الحضریة «"

أفراد مع 7-5فراد الأسرة الزواجیة بین إذ یتراوح معدّل أ، بالذات یتمیـزّ بكثـرة الإنجاب 

2».بقائھا أیضا محتفظة بوظائف الأسرة الممتدة 

ولقد أثبتت ، ما تزال العائلة الجزائریة میالة إلى كثرة الإنجاب ، و حتى یومنا ھـذا 

ة الرغبة الملح، و من بین أسباب فشلھا ، العدید مـن الدراسات فشـل سیاسـة تنظیـم النسل 

.عند العائلة الجزائریة في إنجاب الذكور 

ھـذه الرغبة التي ما تزال إلى حد الیوم رغم تغیـرّ شكل المسكن الذي أصبح عبارة 

1 Kouaouci ( Ali ) , op. cit. , p 113 .
تحلیل سوسیولوجي لأھمّ مظاھر التـغّیر في ، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، ) محمد ( السویدي 2

.88ص ، 1990، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المجتمع الجزائري المعاصر 
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إلى درجة أنّ الكثیـر مـن العائـلات أصبحـت تستغـل ، غرف 3إلى 2عن شقة تتكون من 

.أو البھو في اللیل للنوم ، المطبخ 

ــــات القــرابــیــــــة في إطار العـائـلـــــة الممتدة  العــلاقــ ●

تتمیـزّ العلاقات القرابیة بالإتـصّال الدائم بحكـم التـوّاجد فـي مجال سكني واحد في 

.إطار العائلة الممتدة 

ـدات فـي كل و تقدیـم المساع، ھــذا التـوّاجد الذي یمكـنّ أفـراد العائلة من التـزّاور 

.الظـــروف 

و كـلّ المنحـدریـن ، فالعلاقات القرابیة ضمن العائلة الممتدة شاملة للآباء و الأبناء 

.من أصل واحد 

فھـي بـذلك شاملــة لعلاقـات دمویـة و ، بــل و تشمـل أیضا الجوانـب أو الحواشـي 

.الوضعیة مشدود إلى أقاربھ كمــا أنّ الفرد في ھذه ، علاقات مصاھرة 

و في حالة ، فھـو صاحب السلطة و الكلمة فـي العائلة ، و السلطـة توجـد بیـد الأب 

فإنّ الجد أو العمّ و غیرھم من كبار السن في العائلة تعود إلیھم ھـذه ، غیاب الأب أو وفاتھ 

ممـاّ أنتـج عنـھ ، قدیـر و الإحترام كـمــا یحظون من قبل كـل أفراد العائلة بالت، المسؤولیة 

.علاقات قرابیة متماسكة ضمن إطار ھذه العائلة الممتدة 

، إضافة إلى كونھـا علاقة إجتمـاعیـة ، و علاقة القرابة ضمـن ھـذا النمـط العائلـي 

.فھي تمثــلّ نظـام الحقـوق و الواجـبات الـذي یضبط العلاقـة بیـن الأقارب 
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النـمّــط الأســـري الحــالــي بـیـن النـمّــط العـائـلـي المــمــتــد و النـمّـــط /ب

الأســـــري النــّـــووي 

كـــــان النـمّط العائلي في الجزائر معروف بطابعھ الممتـد مـن خلال طابـع الحیـاة 

الحجم الكبیر لعدد الأفراد الذي و من خلال المسكن الواسع و ، الجماعیة التي كانت تمیزّه 

خصوصـا نتیجـة ، مـع ترابطھـم بروابط دمویـةّ كانـت أو مصاھرة ، یضمـھّ ذلك المجـال 

.إلى غیرھا مـن ممیــزّات ھـذا النـمّط العائلي  ، لنظام الزواج الداخلي الذي كان منتشرا 

إبتداءا مـن فتـرة ، تحـوّلات مختلفـة لـقـــد تعرّض ھــذا النـمّـط العائلي الممتـد إلى

.و إمتدادا إلى ما بـعــد الإستقلال ، الإستعمار الفرنسي 

ووصـولا إلى ، و مــع عملیة التـصّنیع و السیاسـة التـنّمویة التي إنتھجتھا الجزائـر 

صفت بالتـغّیرات العشریة الأخیرة التي شھد فیھـا المجتمع تغیـرّات عمیقـة إلى حـد أنـھّا و

.الجذریة و التي مسـتّ كل القطاعات التي تحكم بنیة المجتمع الجزائري 

و لذلك فإنّ الكثیـر مـن الباحثین توصّل الى أنّ العائلة الممتدة قد إھتزت نتیجة لھذه 

.التـغّیرات 

:و السؤال الذي ینبغي أن نطرحھ ھنا في ھذا المجال ھو 

  ؟.مدى تغیـرّ النمط العائلي الممتد إلى أي -

 ؟ .فماھو النــمّط الأسري الحالي ، و إذا سلمنا بتغیـرّه 

، مفھوم الأسرة الزواجیة فـي التراث السوسیولوجي "امیل دوركایم "لقــد أدخـل 

ییـر شـؤون حیاتـھ و خاصـة فـي تس، ھـذا النمـط العائلي الـذي یتـمیــّز بالطابـع الفـــردي 

.و ھو الأكثر إنتشارا في المجتمعات الصناعیة ، المختلفة 

، إشكالیة أنّ الأسرة النواتیة ظھرت نتیجة للتصنیع "تالكوت بارسونز "و طــرح 

.ھذا الأخیر جعل منھا وحدة مستقلة سكنیا و إقتصادیا 

:الدقس محمد " و في ھـذا الإطار یقـول الأستاذ  تتمیـزّ الأسرة النـوّاة بصغر «"
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�ΪΘϤΗ�ΎϤ˷˰ϧ·�ϭ�ΏέΎϗϷΎԩϠϋ�ΕΎϗϼόϟ�ήμ، فھي لا تتعدّى الأسرة الزواجیة ، حجمھا  ΘϘΗ�ϻ�ϭ

1»و تكون العلاقة مع الأقارب ضعیفة، إلى أطراف أخرى 

الناحیـة الإحصائیة و على إعتبـار أنّ نسبة العائلـة النـوّاتیـة في الجزائر تمثـلّ مـن

.فإنّ السؤال الجوھري الذي نطرحھ في ھذا السیاق  ، نسبة مرتفعة 

ھل النـمّط الأسري الحالي في الجزائر یتماشى و النمط الأسري النووي -

  ؟.المتعارف عـلـیــــھ 

  ؟.ماھي ممیـزّات النـمّط الأسري السائد في الجزائر حالیا،أو بعبارة أخرى

و لكنـنّا ، إنّ عوامل كثیرة یمكننا من خلالھا تحدید ممیـزّات النمّط الأسري الحالي 

لا نستطیع الإلمام بكل العوامل و إنـمّا سنركـزّ على بعض العوامل و التي نرید من خلالھا 

و ھـو الشيء الـذي یخـدم، تحدید نمـط ھذه العائلة و فھـم واقـع العلاقات القرابیة ضمنھـا 

.مجرى البحث 

و العامل الدیمغرافي ، ھذه العوامل تتمثــلّ في العامل الإجتماعي المتعلقّ بالمسكن 

مـع الإشارة طبـعا إلى تداخـل ھـذه العوامـل كما سنوضح فیما سیأتي ، الخاص بالإنجـاب 

.إضافة إلى نمط الزواج 

لالیة سكنیة و إقتصادیة ؟ ھذه الإستقلالیة فـھــل تعیش الأسرة الجزائریة الیوم إستق

.التي تعتبر من خصائص الأسرة النــّوویة 

فھل مـا تـزال مـن إختصاص ، و فیمـا یخـصّ الجوانـب المتعلـقّة بالقیـم و العادات 

كالأعیاد مثلا و الأفراح و ، خصوصا المناسبات الھامة في حیاة المجتمع ، العائلة الكبیرة 

  ؟.رھــــا غی

كـــــل ھـذه الحقائـق جعلـت الكثـیر مـن الباحثیـن یـرى أنّ حجـم و تركیبـة العائلـة 

  ؟.الجزائریة تجمع بین العائلة الممتدة و الأسرة النــّوویة 

وواقع ، و سنحـاول في الفصـل المـوالي معرفـة خصائـص النـمّط الأسري الحالي 

.239ص ، 1999السنة ، الطبعة الأولى ، علم الاجتماع الصناعي، محمد الدقس 1
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.رابیة ضمن ھذا النــّمط العلاقات الق

فماھو ، فإذا كان واقع العلاقات القرابیة ضمن إطار العائلة الممتدة یتمیـزّ بالترابط 

  ؟.مصیر العلاقات القرابیة في ظل النــمّط الأسري الحالي 

الـــمـــلـــخـــــّـــــــــــص 

تبیـنّ لنـا أنّ بنیـة العائلة و ، ة فـي الفصـل مــن خـلال إستقـراء الإحصاءات المبیـنّ

إلى تحوّلات ، كمـا في الكثیـر مـن البلدان العربیـة ، علاقات القرابة تعرّضت في الجزائر 

ملموســة و لكنھّـا تختلف عــن بعضھـا البعض حسـب التـحّولات التي واكبت الصیـرورة 

.التاریخیة لكل بلد 

�ΓΪ"لیبیا "ور البترول في  فإذا كــان ظھـ ѧ˰ϳΪΟ�Δ˰ϠϜϴϫ�έϮϬυ�ϲϓ�ϻΎ˰˷όϓ�ϼϣΎϋ�ϞϜη

فإنّ سیاسة الإستعمار ، ھـذه الأخیـرة التي إنفصلـت عن وحداتھا القرابیة الكبرى ، للعائلة 

و المتمثلة خصوصا في تھجیر الأھالي من أراضیھم الخصبة و ما ، الفرنسي في الجزائر 

�Ϟˬ�ؤلاء السكـان مـن الرّیف الى المـدن إنجـرّ على ذلك مـن ھجـرة ھ ѧ˰Ϥόϟ�Ϧ˰ϋ�Ύ˰ΜΤΑ�ˬ�ϭ

كـل ذلك كان سببـا في بدایـة إنفصـال أعضـاء العائلـة عن بعضھم ، الھجرة خارج الوطن 

.البعض 

و التي ، أي التصّنیع ، و لقد إتـسّع ھـذا الإنفصال أكثر مع ظھور السیاسة التنمویة 

حیـث إضطر الكثیر من العمال إلى التـنّقل بالقرب مـن ، ـد الإستقـلال إنتھجتھا الجزائر بع

.مواقع عملھم بعیدا عن العائلة الأم 

�ΕήϴΛ́ѧΗ�ΕΪ˷Θϣإفلقد ، و لــم تتوقـفّ  تأثیـرات المؤسسـات الصناعیـة عند ھذا الحد 

تعلـمّ ، ـروج المـرأة للعمل و ذلك نتیجـة لخ، التـصّنیـع إلـى الجانـب الثــّقافي في المجتمـع 

و غیـرھـا مـن العوامـل التــي دفعــت بالأفــراد إلى ، إضافــة إلـى دور الإعـلام ، البنــت 
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.قتصادیة  ستقلالیة السكنیة و الإالإ

كــــل ھذا أثــرّ على تركیبة و حجم العائلة الممتدة التي میــّزت المجتمع الجزائري 

�ή، ستقلال و حتى بعد الإ، مار ستعإبان الإ ѧ˰˷˰ϓϮΗ�ΔΠϴΘϧ�ΔϨϴΘϣ�ΔϴΑήϗ�ΕΎϗϼόΑ�Ζϓήϋ�ϲΘϟ�ϭ

" بوتفنوشت" و ھو ما عرفھ الأستاذ ، منھا الإقامة في مجال سكني واحد ، عوامل مختلفة 

.بالدّار الكبیرة التي تضمّ الأقارب مع بعضھم البعض 

في تقویة أواصر القرابة ضمـن العائلة نّ الزواج الداخلي ساھمإف، إضافة إلى ذلك 

و بالتالـي فالعائلـة الممتـدة شاملـة ، فالصھـر ھـو بعبـارة وجیـزة أحـد الأقـارب ، الممتـدة 

.لعلاقات دمویة و مصاھرة 

ھذه الأخیرة ، و إذا كانـت العلاقات القرابیة متـصّلة و دائمة ضمـن العائلة الممتـدة 

:فإنـنّا نتســــــــاءل ، لتحوّلات ملموسة التي تعرّضت 

ماھـــو النمط الأسري الحالي ؟ ماھـي خصائصھ ؟ و ماھـو واقع العلاقات القرابیة 

في إطــــــاره ؟ 
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الخــــلاصــــــــــــــــــــــة 

إشكالیة القرابـة في المجتمـع ستعـــراض مختلـف الأفكـار و الطـرّوحات حـول إإنّ 

.یجرّنا إلى فھم وضعیة القرابة في شكل أسري ممیـزّ للمجتمع الحضري ، الحضري 

لقــد عرفـت العائلـة الممتـدة فـي المجتمـع الحضري الصناعي تحوّلات مختلفة من 

و ھــذا ، الجزائري حیـث البناء و الحجـم في ظلّ التـغّیرات المختلفة التي یعیشھا المجتمع 

.استعماري إلى یومنا ھذمنذ العھد الإ

03�ϝΎ˰ѧϴΟحقـب التاریخیـة المتناسبـة مـع 03مـن خلال الثـلاث «لقـد تبیـنّ أنـھّ 

عرفت ) العائلة الكبیرة (أنّ العائلـة المركبة ، 1976، 1945، 1914مختلفة و متوالیة 

رتفعـت نسبـة الأسرة البسیطة إبینمـا ، %10و ھـذا بنسبة ، تراجعـا مـن جیـل إلى آخر 

1»من جیل لآخر بنفس الوتیرة  )الأسرة الزواجیة (

:و من ھنا نجد أنفسنا مضطرین للتساؤل 

ھل تراجع نسبة العائلة الممتدة قد صاحب معھ تراجعا في العلاقات القرابیة  ؟

�Εήѧ˷Λ�ϲΘϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕϻϮΤ˷Θϟ�ϞϴϠΤΗ�ϭ�ήϴδϔΗ�ϝϮΣϷ�Ϧϣ�ϝΎΣ�ϱ΄Α�ΎϨϫ�ΎϨو لا یمكن

و إنـمّا یتمّ لنـا فھـم ، ستقراء الإحصائیات فقـط إعلى العائلة و العلاقات الأسریة من خلال 

، جتماعیة منھـا العوامـل الإ، ذلك مـن خـلال تحلیـل العوامـل المختلفـة التي أدّت إلى ذلك 

كـل ذلك لكـي نصل إلى ، و غیـرھـا فـي ظـلّ المجتمـع المـدروس ، الثـقّافیة ، ة قتصادیالإ

.معرفة طبیعة النـمّط الأسري الحالي وواقع العلاقات القرابیة في إطاره 

1 Boutefnouchet ( M ) , op. cit. p 278 .
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البــــــــــــــــاب الـــــثـــــــــانـــــــــــــــــي

ـــــــي الــجــــانـــــــــب الـمــیـــدانـــــــ

واقــــــــــــع الـــعـــــــلاقـــــــــــات القـــــرابـــــیـــــــة

  فــــــــــــــي 

الـــنـــّمــــــــط الأســـــــــري الــــحــــــالــــــــــــي
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تـــــمــــــھـــــــیـــــــــــــــــــد

�ήπ.......... «:  سي علي كواو"یقــول الأستاذ  Τ˷ ѧ˰Θϟ�˷ϥ�έΎΒΘϋ·�́τ Ψϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϴγ

.یحطـمّ العائلة الممتدة 

�ΔѧϴϋΎϤΠϟ�ΔϣΎϗϹΎΑ�ΎϣϭΩ�ϤδΗ�ϻ�ϦϜδϠϟ�ΔϴϋϮο ϮϤϟ�ρϭήθϟ�ΖϧΎϛ�ϥ·�ϭ�ϰΘΤϓ�ˬ�ϭ

)الشبكة العائلیة (فینبغي دراسة كیف أنّ شبكة العلاقات العائلیة ، التي كانـت بسببھا قویة 

ستمرة فـي المحیط الحضري و ھذا من خلال الزیارات التي نتلقــاّھا و المساعدات تبقـى م

1»المتبادلة  

�Ι، إنّ تـراجع نسبـة العائلة الممتدة في المحیط الحضري  ΪѧΣ�ή˷˰ϴϐΗ�ϙΎϨϫ�˷ϥ�ϲϨόϳ

ˬ��Δѧϔعلى مستوى الأسرة و العلاقات الأسریة نتیجة تأثیر عوامل التـغّیر الإجتماعي المختل

�Ϧ˰ѧϣ�Ύϫήˬ�الثــّقافیة ، السیاسیـة ، الإقتصادیـة ، على غـــرار التـحّـولات الإجتماعیة  ϴ˰Ϗ�ϭ

�ϭ�Γήˬ�التـحّـولات التي حدثـت فـي كـل القطاعات فـي المجتمع  ѧ˰˰γϷ�ϝΎΠϣ�ϲ ˰ϓ�Δ˰λ ΎΧ�ϭ

�ϰѧϠو بالتاّلي سنركّز في مجریات ھذا البحث ع، العلاقات الأسریة عامة و القرابیة خاصة 

.بعض العوامل التي أحدثت تغییرات ملموسة على مستوى الأسرة و القرابة  

و العامــل ، العامـل السوسیوإقتصادي المتمثــّل فـي السكـن ، ھــذه العوامل تشمـل 

ثمّ العامل الدیموغرافي المتمثـلّ في عدد الأطفال ، السوسیوثقافي المتمثـلّ في نوع الزواج 

.لكي نصل إلى تحدید الأسرة الحالیة  ، الواحدة أو ظاھرة الإنجاب في الأسرة

یحمل في طیـاّتھ البحث عـن ، كـمـــا أنّ دراسة نمط الأسرة الحالیة بكل خصائصھ 

�ϝΎμ، مـدى وجود علاقة القرابة ضمن ھـذا النـمّط الأسري  ˷˰ѧΗϻ�ήηΆϤϟ�ΎϨϟΎϤόΘγΈΑ�ϚϟΫ�ϭ

.الزیارات و المساعدات ، ختلف مظاھره و ھذا في م، بین الأقارب 

  ؟.فإلى أي مدى یكون التـغّیر الذي مسّ الأسرة قد أثـرّ على الإتـصّال بین الأقارب

و ھـــل علاقـة القرابـة موجـودة ضـمـن النـمّط الأسـري الحـالــــي ؟

1 Kouaouci ( Ali ) , op. cit. p 183 .
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ـــــــــــعالـــــفـــــــصــــــــــــــــل الـــــــــــرابــ

الــــــــــقــــــــرابــــــــــــــــــــــــــــــة

  فـــــــــي 

ظــــــــــل الــتــّغــیــــــــــــر الــحـــــاصــــــــــــــــــل
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یجدر ، حتى یتسنىّ لنا فھـم واقع العلاقات القرابیة في الأسرة الحضریة الجزائریة 

.معرفة خصائص نموذج الأسرة الحالیة   بنا

القرابة و التـغّییر في النـمّط الأسري الحالي/1

، إنّ دراسـة التـغّـیـر في النـمّط الأسـري الحالـي و إنعكاساتھ علـى علاقة القرابــة 

ة مختلـف یقودنــا إلى ضـرورة التـعّرض إلـى محتــوى التــّغـیـر و ذلك مـن خـلال معرفـ

.عوامل التـغّیر الإجتماعي  

الثقـافـــي و ، الدیمغـرافي ، إنّ عـوامـــل التـغّیـر متعـدّدة مثـل العامل الإقتصـادي 

.و تختلف درجة تأثیراتھا حسب المجال المدروس ، السیاسي 

بحیـث لا یمكـن فصل ، و تجـدر الإشارة ھنـا أنّ عوامل التـغّیر المتعـددة متداخلـة 

.عامل عن آخر 

أثــر العامـل التكنولوجــي أو ، فـمـثـلا مــن بـیـن الباحثیـن الذین تناولـوا بالدراسة 

"نیمكوف " نجد ، التكنولوجیا في العائلة  "Nimkoff" الذي یرى أنّ الثـوّرة الصناعیة

، نتقال الإنتاج من البیت إلى المصنع إف، ة ھـي المسؤولة عـن التـغّیرات التـي حدثت للعائل

ھي ، جتماعیة متمیـزّة من الثقافة إساعد على نشأة المدن الصناعیة و أصبحت ذات أنماط 

.ثقافة المجتمع الحضري الحدیث 

كثیـر مـن التـغّیـرات الجوھـریـة التـي ، و قــد ترتـبّ علـى ھـذه الثـورة الصناعیة 

كما یظھـر أثـر التصّنیـع في تقـلصّ ، النظّم و المؤسسات داخـل المجتمـع أصابت مختلف 

.حجم العائلة 

و لا یعني ذلك أنّ كـل التغـیرات التي تحـدث في المجتمـع ھـي ولیـدة التكنولـوجیـا 

یر جتماعـیـة كتـأثلإبـل إنّ ھنـاك جملة مـن عوامل أخـرى تؤثـر أیضا على الحیـاة ا، فقط 
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و غیرھا من العوامل ، قتصادي العامل الإ، العامل الثقافي ، مثل الدیمغرافیا ، التكنولوجیا 

.المؤثـــرة 

كالعـامــل ، جـتماعـي لإو إنّ الـتـركیــــــــــز في دراستـنـا عـلى عـوامل التغـیـر ا

یرجـع إلى التغیـرات التي ، و الدیـمـغـرافي، العامـل السوسیوثقـافـي ، قتصادي إالسوسیو

و إنّ الھدف من إبرازھا ھو تبیان مدى التأثیر الذي أحدثتھ ، ستمرار في المجتمع إتحدث ب

على المجتمع ، بطرق مباشرة أو غیر مباشرة ، ھذه العوامل على غرار العوامل الأخرى 

.و على العائلة و العلاقات القرابیة بصفة خاصة ، بصفة عامة 

، قتصادیة الصعبة مقابل نمو دیمغرافي ملحوظ لإلك أنّ تغیرّ المسكن و الظروف اذ

و ، كل ھذا أحـدث تغیـرّات ملموسة على مستوى الأسـرة ، إضافة إلى تغیـرّ نمـط الزواج 

.نعكست تأثیراتھا على العلاقات القرابیة إو التي ، )أي للأسرة (أنتج مفھوما جدیدا لھا 

نـھّ یتعیـنّ إف، على مستـوى الأسـرة و القرابة ، نعكاسات لإى تتضّح لنـا ھـذه او حتـّ 

.علینا تسلیط الضوء على خصائص النـّمط الأسري الحالي 

خصائص النـمّط الأسري الحالي /ا

تلك الممیـزّات التي تحـدد لنـا أكثـر ھــذا ، نعني بخصائص النـمّط الأسري الحالي 

:و المتمثــّلة في النواحي المتعلـقّة بالجانب ، مط السائد النـّ 

قتصادي إالسوسیو-

السوسیوثقافي -

الدیمغرافي -

و لكنـنّـا سنركـزّ في ھذا البحث على ھــذه ، و بطبیعـة الحال ھنـاك جوانب أخرى 

.الجوانب المذكورة دون غیرھا 

السكـن الذي ، أو النمّط الأسري السائد ، یزّات الأسرة الحالیة في الجزائر مـــن مم         
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.ختفاء المسكن التقلیدي الواسع إھو عبارة عن شقة مع 

إذ لا یتجاوز عدد غرفھ ، مقارنة مع المسكن التقلیدي ، و ھذا المسكن یعتبر ضیقّ 

.ستقلال لإر أكثر منذ او ھو الحجم السكني المنتش، ثلاثة إلى أربعة غرف 

، ستقلاللإو سیوضح لنا الجدول التالي توزیع السكنات حسب عدد الغرف مع بدایة ا

.1987و في سنة 1963أي سنة 

04:الــجــــــدول رقــــــــم 

1987و 1963حــجـــــم المــســكــــــن لـســنــتـــــــي 

ـرف عـــدد الـغــ

 فأكثر 5 4-23-1الســنــة

1963% 57,2% 36,1% 6,6

1987% 55,0% 36,0% 9,0

1

1 Kouaouci ( A ) , op.cit , p 184 .
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، إلا بجانب العامل الدیمغرافي ، رفھ و لا یمكننا التعّلیق على السكن من حیث عدد غ

.و قد سبقت الإشارة أنّ الرغبة في كثرة الإنجاب ما تزال من ممیـزّات العائلة الجزائریة 

إنّ الأسرة الحالیة معروفة بعدد   «" : بوتفنوشت " و في ھذا الإطار یقول الأستاذ 

متسّعة تناقصا في عـدد الأفــراد إذ بـیـنـمـا تعرف العائلة ال، 1»الأطفال المرتفع 

كانت الأســرة تضمّ ، 1966فـفـي إحصاءات «، أفراد 03إلى 02أصبحت تضمّ من 

طفـل 11أطفـال إلى  07مـن  1976رتفع ھـذا العـدد في سنـة إو ، أطفال 06إلى  04من 

2»فالأســرة الحالیة كثیرة الأطفال ، 

و نظرا لضیق المسكن و عـدد الأطفال ، الكثیـر من العائلات أنّ ، و مـن آثار ذلك 

.أصبحت تستغل المطبخ و البھو في اللیل للنوم ، المتزاید 

.ستغلال المجال بشكل لا یتناسب مع حجم العائلة إفھناك 

مـع ، آنفا وضیـق المسكـن كمـا بینــاّ، إنّ تزاید عـدد الأطفـال  فـي الأسـرة الحالیة 

إضافة إلى عوامل أخرى ، قتصادیة لإستقلالیة السكنیة و الإرغبة الكثیر من الأزواج في ا

كلـھّا عوامل شجّعت على ، رتفـاع المستوى التعلیمي للأفـراد إو ، كخـروج المرأة للعمـل 

و میزّت النمط الأسري الحالي ، و ظھور نمط الزواج الخارجي ، وجود المسكن المستقل 

.على النمط العائلي الممتد الذي كان سائدا 

أنھّا تتمیـّز ، یمكنـنــا القول بعــد معـرفة ظـروف السكن و حجـم العائلة الجزائریة 

أربع )04(الذي ھــو عبارة عـن مسكن لا یتجاوز عـدد الغـرف فـیھ ، بالمسكن المستقل 

6أو 5ضمّ عدد متوسط من الأطفال یتراوح من ستقلالیة المالیة و تلإكما تتمیزّ با، غرف 

.كأمّ الزوج أو كلا والدیھ أو أخ الزوج ، كما تضمّ أیضا أحد أقارب الرجل ، أطفال 

فإنھّا تضمّ الأبناء ، إن لـم تضـمّ أحـد أسلاف الرجـل ، و ما تزال العائلة الجزائریة 

و إن كـان یعدّ ، ا لیس بسبب أزمـة السكن و ھــذ«بـن الأكبـر لإخصوصا ا، المتزوجین 

1 Boutefnouchet ( M ) op. cit. , p 278 .
2 Boutefnouchet ( M ) , ibid., p 278 .
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و إنـمّا خاصة لأنّ ، نتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة الزواجیة لإالعامل الحیوي وراء ا

نفـصال الأبنـاء عنھا عند الزواج إالأسرة الزواجیة في ھـذه المجتمعات ما زالت تـرى في 

1»بیرا بین جیل الآباء و جیل الأبناء أمرا غیر مرغوب فیھ مطلقا و ینتج عنھ صراعا ك

الكثیر مـن الباحثین حول تركیبة و شكـل ھـإلیكـــل ھـذه المعطیات تفسّـر ما ذھب 

.كما ھو متعارف علیھ ، أنھّا لیست بالنموذج الأسري النووي ، الأسرة الجزائریة الحالیة 

.ط الممتد و النمط الأسري النووي فالنموذج الأسري الحالي یتأرجح بین النم

تقلصّ حجم ، نتھاج الجزائـر للسیاسـة التنمویة المتمحورة حول التصنیع إفــمـــــع          

.العائلة الممتدة شیئا فشیئا 

إحصاءات )03(ما بین تاریخ ثلاث «:أنـھّ "كواوسـي "لـذلك یقــــول الأستـاذ 

2»نتظام إرتفع بإنّ الحجم المتوسط للعائلة قد إف، للجزائر المستقلة 

:لثلاث سنوات ، و الجدول التالي یعطینا صورة عن الحجم المتوسط للعائلة 

.أي خلال كل عشریة ، 1987، 1977، 1966

، عمجلة علم الاجتما، »1990–1980مفھوم الأسرة في المجتمع الجزائري ما بین «،مسعودة كسال 1
.جامعة الجزائر ، 39ص ، 1993–1992، 5العدد 

2 Kouaouci ( Ali ) , Op . Cit , P 182 .
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05:الــجــــدول رقم 

الحـجــم المتـوســط للعـائـلـــة  للسنـوات التـالـیــــة

الحـجـم المتـوسـط للعـائـلـــةالسـنـــــــــــــــــــة

19665,9

19776,6

19877,1

1

كما  یرتفع الحجم المتوسط للأسرة، نلاحـظ في ھـذا الجدول أنـھّ خلال كل عشریة 

  .سابقا " كواوسي "ذكر ذلك الأستاذ 

أنّ الشكـل العائلي في الجزائر محصـور فـي الشكل " بوتفنوشت " و یرى الأستاذ 

أنّ «:إذ یشیـــر إلى ذلك فـي قولـھ ، و كذلك في الشكل العائلي المركب، الأسري البسیط 

1 Kouaouci ( Ali ) , Ibid , p 182 .
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و ، ط الذي یوافـق الأسـرة الزواجیة البنیات المھیمنة محصورة في الشكـل الأسـري البسیـ

غیـر أنـھّ یمكننـا التأكیـد على ، كـــذا الشكـل العائلي المركب الـذي یوافـق العائلة الممتــدة 

عتبـارھما كبنیات إلا الشـكـل الأسـري النـووي و لا الشـكـل العائلــي المـمـتـد یمكـن ، أنھّ 

1».مـسـتـقـــــــــرة 

، ـفـي الوقت الذي تعرف فیھ العائلة الممتدة تراجعا ملحوظـا فـي نسبـة وجـودھـا ف         

لكن ذلك لا یعني أنّ ، نتقالیـة تزایـدا مستمـرا في ظھورھا تشھد في مقابـل ذلك الأسـرة الإ

.كما لا یعني أنّ العائلة الممتدة قد تلاشت نھائیا ، الأسرة النـوّاة ھي المھیمنة 

"AARDES"لقد قدمت الجمعیة الجزائریة للأبحاث الدیمغرافیة و الاجتماعیةو 

جتماعیة و الثـقّـافـیة التـي لإقتصادیة و اأنـّھ رغــم التـغّیرات الإ«، أبـحـاثـا أكـدّت فیھــا 

رتـفـاع مستوى إك، و مـا ترتـبّ علـى ھـذه التـغّـیـرات ، ستقلال لإحدثت في وطننـا بـعـد ا

و تطوّر قطاع البناء ، و خاصة في الوسـط الحضـري و كذلك الریـفـي ، عیشة للسكـاّن الم

و رغم تقاضي رب العائلة ، و الأشغال العمومیة و تطوّر المـدن و تـمركـز المصانع فیھا 

، بعـد أن كانت العائلة كلھا تتقاضى دخلا موحدا ، دخلا مستقلا عـن باقي أعضـاء العائلـة 

2».لات الجزائریة المركبة سائدة و موجودة بقیت العائ

.فإذا كان ھذا ھو الشكل الأسري الحالي في الجزائر 

  ؟.فماھو واقع العلاقات القرابیة ضمن ھذه الأسرة 

عوامل تغیـرّ علاقة القرابة في النـمّط الأسري الحالي /ب

أنّ المجتمعات التي ، أجریت في میدان الأسرة لقد أثبتت الكثیر من الدراسات التي

.یتغیـرّ فیھا بناء الأسرة و وظیفتھا ، تأخذ بسیاسة التـصّنیع 

1 Boutefnouchet ( M ) , op. Cit , p 186 .
2 L’ AARDES , Les conditions de formation des familles et reproduction socio-
économique , Tome ΙΙ , 1982 , p 12 . 
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فـكـلـمـــا حـدث تصنیع في مجتمـع مـن المجتمعات إلا و تغیرّ فیھا نظـام الأسرة و 

.تغیـرّت معھ شبكة العلاقات العائلیة أیضا 

ـر دارس أنّ التغّیرات التي طرأت على المجتـمـع الجزائري فـي مختلف و لا یـنـكـ

كـل ذلك ، و مـع الثورات الزراعیة و الصناعیة ، ستقلال لإو بعـد ا، ستعمار أبنیتھ منذ الإ

.كان لھ الأثر أو التأثیر المباشر و غیر المباشر على العائلة و العلاقات القرابیة 

أنّ الشكل الأسري الحالي ھـو نتاج صیرورة تاریخیة تمتد جذورھا ، ا لقـد بینـاّ آنفـ

ستعمار كـان لھا الأثـر الواضـح عـلـى لإو لكننّـا عرفنا أنّ فتـرة ا، ستعمار لإإلى ما قـبـل ا

مـن جـراء النـزّوح ، نفصال بعض أعضاء العائلة عن بعضھم البعض إالعائلة مـنـذ بدایـة 

.ستقلال و مع الثورات الزراعیة و الصناعیةلإذه الظاھرة حـدّة بعد ازدادت ھإو ، الریفي 

أدى ، أي إلى المدینة ، نـتـقـــال الفرد من المجال الریفي إلى المجال الحضري إإنّ 

إلى تشكّـل أسرة جزائریة تجمع بین خصائص الأسرة "محمد السویدي "حسب الأستــاذ 

أي أنـھّ حـدث تغـیـرّ على مستـوى الأسـرة من حیث ، یفیـة الحضریة ووظائف الأسرة الر

.البناء و الحجم 

فالمدینة تضمّ مؤسسات صناعیة و تجاریة تستخدم الفرد المھاجر إلیھـا على أساس 

كمـا أنّ ، الأمـر الذي دفـع بالعلاقـات الأسریـة إلى النزّوح نحو الفردیة ، كفاءتھ و قدراتھ 

ضطـرت العامل و أسرتھ إ، ـكـم موقـعھـا البعیـد نسبیـا عـن الأحیـاء السكنیـة المصانع بح

و لذلك أخـذت العائلـة المـمـتـدة تتـفكّك و تنفصل عن الوحدة ، للإقامة قــرب موقـع العمل 

.القرابیة الكبرى 

إضافة ، لة نتج ھذا التغیر في حجم العائ، ستعمـار و عامل التصّنیع لإفبفعل عامل ا

حیث نتج عنھما ، مـع إھمال قطاع السكن ، إلى مـا عـرفـھ المجتمع مـن نـمـو دیمغـرافـي 

مـقارنة مع المسكن ، كتظاظ السكـان في أحیاء سكنـیـة تفـتـقـر إلى المـرافـق الضروریـة إ

.التقلیدي الواسع 

نجـم عنـھ صعوبـات فـي ، ــا قتصادیـة أیـضلإكمــا أنّ تعـرّض المجتمـع للأزمـة ا
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ممـا أدّى إلى ضعـف المسـاعـدات ، فضلا عـن إیجاد السكـن ، نظــرا لغلائھـا ، المعیشـة 

.و الذي أثــرّ على العلاقات العائلیة بصفة عامة ، المادیة العائلیة 

و تـغیرّ نمط ، رتفـاع المستوى التعلیمي للأفـراد إكـمـا أنّ خروج المـرأة للعمـل و 

صاحبت حدوث تغیـرّ ، و غیرھا مـن التغّیرات التـي مـسّت حجم و شكل العائلة ، الزواج 

و أنتجـت مفھـوما جدیدا للعائلة ، مــن حیـث الشـكّـل و البنـاء ، ملحوظ في النـمّـط العائلي 

.بشكل یتماشى و ھذه التـغّیرات 

.تغیـرّ القرابة في النـمّط الأسري الحـالــــي و سنحاول التـرّكیز على بعض عوامل 

قتصادي إالعامل السوسیو•

نوعیة السكن•

قتصادیـة التـي كان لھـا التـأّثیـر المباشر علـى لإجتماعیـة الإمــن جملــة العوامـل ا

.السكن ، و بالتـاّلي على العلاقات القرابیة ، العائلة 

و الذي كان مـن بـیــن ، ستقلال لإتبر أول مشكلة ظھرت في البلاد منذ افالسـكن یع

إذ كـان الناس یھاجرون من ، ستعمار لإالذي یرجـع تاریخیا إلى ا، أسبابھا النزوح الریفي 

ستعمار لمساكنھم لإحیث أنّ الفقر و تھـدیـم ا، مناطقھم الأصلیة بحثا عن العمل في المدینة 

رتفاع عدد إممـاّ أدى إلى ، ي جعلتھـم ینتقـلـون مـن الریف إلى المدینة كان مـن الدوافع الت

.و ما صاحب ذلك من تدھور شروط السكن ، السكان في المدن بشكل مفزع 

.و لا ینكر أحد أثر التـغّیرات التي حدثت على مستوى السكن 

:محمود الحسن "یقـول الأستـاذ  ـو الملجـأ الطبیعـي الذي علـى إنّ المسكـن ھ«"

لذلك یجـب أن یتـلائـم البناء الفـیزیقـي مع حیاة الأسرة و ، الأسـرة أن تكیــفّ حیاتھـا فیـھ 
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1»حـاجـاتـھــــــــا 

حیث المسكن ، كتظــاظ السكان في أحیاء سكنیة تفتقر إلى المرافق الضروریة إإنّ 

غـرف على الأكـثر 04إلى  03مـن  –كمـا بینـا آنفـا –فـھ الضیق الذي یتراوح عـدد غـر

.كل ذلك أدى إلى تقلـصّ حجم العائلة ، مقارنة مع المسكن التقلیدي حیث المسكن الواسع 

:محمد السویدي "و في ھـذا الإطار یقول الأستاذ  إذا كانت الأسرة الجزائریة «"

نّ إف، مكانیة توسیع أو تغییر المسكن كلما تزاید أعضاؤھا في النطاق الریفي تـتـحـكـمّ في إ

2»صعبة أو مستحیلة )المدینة (ھذه الإمكانیة أصبحت في الوسط الجدید 

، إلا نادرا كأخ الزوج أو أحد والدیھ ، فأصـبـحـــت الأسـرة الیوم لا تضم الأقارب 

.إضافة إلى الآباء و الأبناء 

تتمیــّز الأسرة المعاصرة «:أیضا "السویدي "ي ھذا السیاق یقول الأستاذ و فــــ

3»بتقلـصّ حجمھا من النظام الأسري الممتد إلى النظام الأسري النووي )الحضریة (

یمكننا القول أنّ الأسرة الیوم تبحث عن توازن تحققھ بیـن ضیـق المسكـن و ، لذلك          

.الترابط بین الأقارب

أنّ الدار الكبیرة عامل تماسـك  «" : بوتفنوشت " و في ھــذا الإطار یؤكـدّ الأستاذ 

و التي علیھا أن تبحث و تجد ، ھتزّ تماسـك العائلة إالعائلة المتسعـة التي باختفائھـا جزئیـا 

4»توازن سكني جدید 

نستـدرك ، یجاد التـرّابط بین أفرادھا و حینمـا نقول أنّ العائلة تلعب دورا ھاما في إ

.أنّ العائلة لا تستطیع حالیـا توفیـر المجـال للأقـارب للسكـن معھـا ، لنقول 

قتصادیة التي عرّضت المجتمـع إلــى لإھناك الأزمـة ا، و إضافة إلى أزمة السكـن 

وره على المساعـدات و نعكس ذلك بدإو ، صعوبات قاسیـة في المعیشة من جرّاء غلاءھا 

.309ص ، 1981بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، الأسرة و مشكلاتھا، )الحسن (محمود 1
.88ص ، مرجع سابق ، ) محمد ( السویدي 2
.89ص ، نفس المرجع 3

4 Boutefnouchet ( M ) , op. cit. , p 149 .
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و غیرھا مـن ، كإطعام الفقیر و التـكّفل بالیتامى ، التـعّاون التي كانت سائدة بیـن العائلات 

.قتصادیة لاأشكال المساعدات التي ضعفت و تلاشت نتیجة للأزمة ا

وحدة –المذكـورة آنفـا –نتیجة للعوامل المختلفة و المتـداخلة ، لقد صارت العائلة 

.قتصادیا إمستقلة سكنیا و 

ھل یمكننا القول أنّ ھذه الأسرة المستقلة قـد قطعـت كـل صلة ، و من ھذا المنطلق 

  ؟.لھا بجماعة الأھل و الأقارب نتیجة لمشكلي السكن و غلاء المعیشة 

شبھ إلى حد كبیر فـھـنـــــاك مـن ذھـب إلى وصف العلاقات القرابیة الحدیثة أنھّـا ت

و لیست مجرد ، ختیـار الواعـي لإمـن حیـث أنھّا تقـوم على ا، علاقات الصداقة و المـودة 

.أو علاقات مصاھرة معینة ، نعكاس بدیھي لعلاقات دمویة إ

قد أثرت على ، أنّ التغیرّات التي صاحبت عملیـة التصّنیع ، فـمـمــّــــا لا شك فیـھ 

التي تغیرّت بدورھا تبعــا ، و التي منـھـا علاقـة القرابة ، لعلاقات داخـل العائلة العائلة و ا

أي مدى تأثیر التغیرّات التي طرأت ، و الجـدول الآتـي یوضـح لنـا ذلك ، لتغیـّـر المسكـن 

.على المسكن في علاقة القرابة 
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06:الجدول رقم 

أثر نوعیة السكن على علاقة القرابة

وجود الأقارب

نوعیة السكن

المـجـمــــوععدم وجود أقاربوجـود أقــارب

الـــشــقـــّـــة

10

% 33,33

35

% 55,56

45

% 48,39

الــكـــــــراء

1

%3,33

1

% 1,58

2

% 2,15

بـیــت الأھـــل

8

%26,68

23

% 36,51

31

% 33,33

غــیــرھـــــا

1

%3,33

4

% 6,35

5

% 5,38

بــدون جـــواب

10

%33,33

/10

% 10,75

الـمـجــمــــــــــوع

30

%100

63

% 100

93

% 100

نقصد بھ المسكن المستقل
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و أثرھا ، من شقة و كراء و بیت الأھل و غیرھا ، یمثل ھذا الجدول نوعیة السكن 

.على علاقة القرابة 

ولیة للمعطیات الواردة في الجدول أعلاه نلاحظ أنّ نسبـة و مـــن خلال قراءتنا الأ

% و لا یـوجـد معھـم أقـارب بـنسبـة ، مــن مجمــوع المبحوثـیـن یسكنـون شـقـة 48,39

% مـمــا یفسّر ظروف السكن الصعبة و التي نجد لھا دلالة ، و ھـي نسبة عالیة ، 55,55

یوجد معھم أقارب بنسبة ، مـمـن یسكـنـون شقة بینما نلاحظ من المجموع نفسھ، قویة ھنا 

% أنـّـھ غالبا ما یتراوح عدد ، التي كما بینا آنفا ، على الرغـم مـن السـكـن بـشقة 33,33

و ، و ھـؤلاء الأقــارب ھــم أقــارب مــن جانـب الأب ، غـرف 04إلى 02غـرفـھـا مـن 

  . 26,92 %نسبة   % 33,33یمثلـون مـن مجمـوع 

فھذا لم یمنع ، أنــھّ على الرغـم من السكن بشقة ، و مـــن دلائل ھـذا الجدول أیضا 

%و ھـي نسبـة معـتـبـرة ، إقامة الأھل و الأقارب بعضھم مـع بعض  ممن یوجد 33,33

%و ھذا من مجموع ، معھم أقارب  و ھــذا یـبـرھـن عـلـى أنّ عـلاقـة القـرابـة ، 48,39

.ة في العائلة الجزائریة موجود

أنّ العائلة الجزائریة ، وجود أقارب من جانب الأب   26,92 %كـمــــا تؤكد نسبة          

.الأبوي رنحدالإیعتمد وجودھا على مبدأ ا، أبویة 

%فمن مجموع ، أما بالنسبة للذین یلجأون إلى الكراء  ، و ھي نسبة ضئیلة، 2,15

و ھذا ، -كراء –یوجـد معھم أقـارب رغـم نـوع السـكـن   3,33 %ـد نسبـة إلا أنـنّـا نـج

، سواء شقة أو كراء ، أنـھّ على الرغـم مـن نوع السكن ، تجاه العام لإبطبیعة الحال یدعم ا

%أما نسبة ، فعلاقة القرابة إذا موجودة ، إلا أننّا نجد الأقارب یقیمون مع بعضھم البعض 

.لذین لا یوجد معھم أقارب فتمثــّل ا1,58

و الذي ھو في غالب الأحیان ، أنّ الذین یسكنون بیت الأھل ، و مما لاحظناه أیضا 

فھنـاك من مجموع ،حیث تنفصل الشقق عـن بعضھـا البعـض ، شقة أیضا أو بناء أرضي 

% %منھـم نسبـة ، مـمـن یقیمـون ببـیـت الأھل 33,33 ، م أقارب لا یـوجـد معھ36,51



120

إلا أنـنّا نجــد أنّ كــل ، بمعنى أنھّـم یتواجـدون مـع بعضھـم البعض في مجال سكني واحد 

.قتصادي إو مالي أو ، ستقلال سكني إ، واحد مستقل بعائلتھ عن الآخرین 

%فیمثلون نسـبــة ، أمـا عن الذین یوجد معھم أقارب في إطار بیت الأھل  26,68

%منھا  .أقارب من جانب الأب 30,76

و ، و الواقــــع أنّ العائلة الجزائریـة مـا زالـت تحتضن أبناءھا المتزوجین الذكور 

لـم یحصلوا على ، أي الذكـور المتـزوجـون ، و ھذا لیس لأنھّم ، نادرا البنات المتزوجات 

و إنمّـا لأنّ ، العامل الھـام و إن كان ھذا یعتبر، سكن فردي نظرا لأزمة السكن في بلادنا 

نفصال الأبناء عنھـا بـعـد الزواج یعنـي القطیعة مع إالكثیر من العائلات ما زالت ترى في 

.بن الأكبر لإخصوصا بالنسبة ل، الأھل 

، في مقابلاتنا معھم ، إنّ الكثـیـــــــر ممـن تحدثنـا إلیھم مـن فئات و أعمار مختلفة 

لكن لیس بعیدا عـن العائلة و خصوصـا ، ستقلالیة في المسكن لإغبتھـم فــي اصارحونا بر

أریــد أبنائي أمـام عینـاي و یعیشـوا حیاتھم كمـا «:لقد قالت لنا إحدى السیدات ، الوالدین 

و یستقـل ، لكنھم في بناء مشترك ، بمعنى أنھّم یقیمــون بقطعـة أرض واحـدة ، »یریدون 

و لكنھـم یجتمعــون ، عائلتـھ في طابق خاص أو في عدد معیـنّ مـن الغـرف كـل واحـد و 

و نستطیع القول ھنــا أنّ العائلة الجزائریة لـــم ، في كـل مـرة حینما یكون مستجد بالعائلة 

فرغم ، و الـذي لـم نلمسـھ فـي بحثنـا ھذا ، تصــل إلـى الشكــل النـواتـي المتعـارف علیـھ 

.أي القرب السكني ، ي المسكن إلا أنھّم یتواجدون في محیط جغرافي واحد نفصالھم فإ

"لویس روسل "و یـجـــــدر بنـا ھنـا أن نذكـر ما قــام الباحـث الفرنسي  "Louis

Roussel" ّالأبنـاء بعـد الــزواج «:مـن بحـث وطني لقیـاس القـرب السكني فوجـد أن

%إحصاءات بینّـت أنّ عدد ، قرب من والدیھم و حیھم یفضلون الإقامة بال یقـیـمـــون 63

و بینّـت أنـھّ كلمـا كانـت المسافـة أقـرب كانـت زیـارتھم ، كلـم مـن والدیھم  20بأقــل مـن 

1»و قرابـتـھــم أكــثــــــــر 

1Segalen ( Martine ) , op. cit. , p 78 .
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ن لھذا التغّیر الأثرو كا، بحیث أنّ المسكن تغیرّ ، فـظــروف السكن لھا دلالة قویة 

.المباشر على الأسرة و شبكة العلاقات القرابیة 

  كلما، غرف )04(شقة لا یتجاوز عدد غرفھا أربع ، فـكـلـمّـــا كان المسكن ضیق 

.قلّ تواجد الأقارب فیھ 

ال للأقارب لم تـعـد تملك إمكانیة توسیـع و فسـح المج، فالعائلـــة في ھـذا المسكـن 

.للإقامة فیھ 

و تارة بعض ، فالشقة تضم العائلة التي تتكون من الآباء و الأبناء غیر المتزوجین 

.أو أخ الزوج ، و الأجداد كأم الزوج ، الأبناء المتزوجین 

ول كما لا نستطیع الق، لذلك فإننّا لا نستطیع القول أنّ العائلة الجزائریة أسرة نوویة 

.بل ضعفت و لكنھا مستمرة ، نعدمت إأنّ علاقة القرابة 

، كان بسبب الأزمة الخانقة للسكن ، نـفـصال الأبناء بعد زواجھم عن العائلة الأم إف         

و لیـس الغـرض قطع ، قتصادیة في الحیـاة لإستقلالیـة السكنیة و الإو بسبـب الرغبة فـي ا

.العلاقات القرابیة 

كما أنّ وجود علاقـة ، فـكـلـمــــا تغیرّت العائلة تغیرّت تبعا لذلك العلاقات القرابیة 

.القرابة في الأسرة الجزائریة یعبـرّ عن شكل أسري معاصر 

، تبادل العلاقات القرابیة ، قتصادیا و سكنیا إو لا یـنـفــي وجـود الأسرة المستقلــة 

م یشبـھّ أبدا عملیـة التـقّلـص الأسري بصورة المجتمع المؤلف من نفسـھ لـ"دوركایـم " فـ 

.تجمع النوى الصغیرة المنعزلة كلیا عن بعضھا البعض 

، فھي تضمّ الآباء و الأبناء ، و الملاحظ أنّ حجم الأسرة قد تأثـرّ بفعل أزمة السكن 

مـن جانـب الأب لأخ الـزوج أو و نـادرا بعـض الأقـارب و الذیـن ھـم فـي الغالـب أقـارب 

.والدیھ 

تأثیر  وفـمــاھــ، فإذا كـان ھـذا واقـع العلاقـات القرابیة نتیجـة تأثیـر عامـل السكن 

  ؟.و المتمثــلّ في نوع الزواج ، العامل السوسیوثقافي في علاقة القرابة 



122

العامل السوسیوثقافي •

نوع الزواج •

رتفاع عــدد الأطفال حالا دون إو ، أنّ ظروف السكن الخانقة ، ـنّ فیما سبق لقد تبی

.وجود الأقارب مع بعضھم البعض في مجال سكني واحد 

، و بینـاّ كذلك أنّ الأسرة تنجب عدد أكبر من الأطفال كلما كانت تقیم بمسكن مستقل

.و كان الزواج داخلیا 

:الزواج الداخلي •

)ة(و قـد كان الزواج مع بنت العم ، على أساس القرابة )ة(ختیار للزوج إھو نظام 

.و عند الجزائریین أیضا ، ھـو الزواج المفـضّـل عـنـد العـرب بصفة عامة )ة(أو الخـال 

"جـاك قودي "فـفـــــــي دراسـة لـ  "Jack Goody" ّتوجیھ «:أورد فـیھا أن

فھـم یشجـعــون ، ھو الـزواج الداخلي خاصـة ، فــي النـظّام العربي أو الشرقـي الزیجات 

التي تنتمـي إلى نـفـس العشیـرة ذات النسـب )بنـة العم إالزواج ب(تجّاه إلى ھــذا النـوع لإا

1»الأبوي كزوجھا لیكون لھما نفس السلالة 

، الزواج لأنھّا تراه سببا للسعادة من جھة فلقد كانت العائلات تفضـلّ ھذا النوع من 

، فكلـمّا كانت القرابة قریبة«،سم العائلي لإمع المحافظة على ا، ستمرارا لنفس السلالة إو 

2»كان الزواج مرضیا أكثر 

1 Goody ( Jack ) , L’évolution de la famille et du mariage en Europe , Ed Armond
Collin , 1985 , p 40 .
2 Toualbi ( Radia ) , Les attitudes et les représentations du mariage chez la jeune fille
Algérienne , Alger , ENAL , 1984 , p 49 .
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التـغّیرات التي طرأت على نموذج الزواج في "محمد كواوسي "لقد عالج الأستاذ 

.لرابع من كتابھ حول الزواج الداخلي في الجزائر الجزائر في الفصل ا

أنّ الزواج الداخلي لیس بالضرورة سلوك «:و قــــــد قـدم الباحث في ھذا الفصل 

1.».......كالمستوى التعلیمي، و أنّ الأزواج یختارون على أسس موضوعیة ، محدّد 

طیات الإحصائیة حول زواج الأقارب في ستعـمــل ثلاث مصـادر مـن المعإوقــــد 

.الجزائر 

و ، ENSP)دراسة وطنیة إحصائیة حول السكان (  1970بحث سنة  «و ھــــي 

و ، 1984حول الزواج المبرم في سنة ONSمعطیات مـن الدیـوان الوطنـي للإحصـاء 

  ......................1986في سنة ENAF‘   Lأخیرا معطیات  

ستعمالھ معطیات حول الزواج المتعاقد أو المبرم سنة إفالدیوان الوطني للإحصاء ب

%أعطى تقدیر ھام لزواج الأقارب بنسبـة  ، 1984 و الـذي یظـھـر أنـھّ یتغیرّ ، 52,21

.حسب المستوى الثقافي للزوجة 

، المستوى التعلیميو إذا كان المیل للزواج من شخص قریب ینخفض حـیـنما یرتفع

:نّ المعطیات المقدمة تشیر إلى أنّ المستویات المتحصّل علیھا جد مرتفعة إف

-% .قترانات حینما تكون المرأة أمـیّة لإمن ا65

-% .بتدائي إعندما تكون ذات مستوى 43

-% عندما تكون ذات مستوى ثانوي47

الجامعیات عند  35 % -        

%:أي بمتوسط عام یقدر بـ  )02(امرأة على اثنین )01(أي أكثر من، 52

.و علیھ فلا یمكننا إذا إھمال ھذه الظاھرة ................

.روابط القرابة بین الأزواج )ENAF(یمكننا أن ندرس من خلال معطیات 

، )ENAF(و )ONS(معطیات الدیوان الوطني للإحصاء نسجـام بیـن إفھناك 

1 Kouaouci ( Ali ) , op. cit., p 110 .
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، نخفض إمرأة غریبة عن العائلة قــد إأنّ المیل إلى الزواج ب، 1984حیث یظھر في سنة 

%نتقلت النسبة من إفلقد    . 1970فقط في سنة  48 %إلى 60

و ھذا بنسبة ، المدن نتشارا في الأریاف منھ فيإأمـــــــا زواج الأقارب فكان أكثر 

1 ».................. 27 %مقابل  34 %

أي الـزواج ، قترانات العائلیـة كیف تراجعت نسبة الإ، و قــــد بیـنّت عدّة دراسات 

جتماعیـة و و ذلك لعدّة أسباب منھا التـغّیرات الإ، قترانـات الخارجیة الداخلي و بــروز الإ

.خروجھا الى میدان العمل و غیرھا ، المرأة كتعلـمّ ، الثقافیة 

:الزواج الخارجي •

)ة (إذ لم یعـد الشـاب ، أي الزواج الداخلي ، لقـــد تغیــرّ الزواج المرتبط بالقرابة 

ختیارھم الشخصي إفالكثـیـر مـن محدثـینـا أكــّدوا لنا على ، مجـبـر على الزواج العائـلـي 

.رغبتھم طبعا نیل رضى أھلھم  مع، لزوجاتھم 

، بن أخیــھ إبنتھ إلى شخص آخر غیر إأنّ الأب یستطیع أن یزوج ، فالمؤكـدّ الیوم 

حتى و لو تعرّض بھذا الفصل إلى توتـرّات عائلیة تصل إلى القطیعة مـع الأھل في بعض 

.الأحیان 

جتماعي و لإـؤ القرینین و التـغّیر اختیار مقاییس تكافإلقد جاءت نتائج دراسة حول 

الیوم تغیـرّت عندھم النظّرة و لم تعد شرطا )الأبناء (أنّ أغلبیة الشباب «:الثقافي لتؤكد 

لأنـھّم و بحكم التـجّارب التي لاحظـوھـا ، )الزواج من نفس المنطقة (ختیار لإفي عملیة ا

.العائلة أو حتى خارج المنطقة أفضل  أصبح الزواج خارج ، و بفعل مستواھم التـعّلیمي 

و لتجنبّ التدّخل المفرط في شؤون ، لتفـــادي المشاكل بین عائلتي الرجل و المرأة 

1 Kouaouci (Ali) , ibid. , p 115 .
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سـم القرابة ممّا قد یؤزّم العلاقات بینھما و في إالزوجین و الضغوطـات الممارسـة علیھـا ب

)ة(العم، خصام بین العائلتین القرینتین نفصال الزوجین قد یـؤدي ذلك إلى عـداوة وإحالة 

1»)ة (أو الخال 

كما یقل ، یقل التـدّخل في شؤون الزوجین ، بمعنى أنــھّ في حال الزواج الخارجي 

و ھذا ما سنجده موضحـا في جـدولنـــا ، معھ تواجد الأقارب في مسكن واحد مع الزوجین 

.جود الأقارب أو عدم وجودھم الآتي المبین لنوع الزواج إزاء و

معھد ، ررسالة ماجستی، جتماعي و الثقافي ختیار مقاییس تكافؤ القرینین و التـغّیر الإإ، )صباح (عیاشي 1
.480ص ، 1994، 1993السنة ، جتماع علم الإ
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07:الجدول رقم 

نوع الزواج و أثره على وجود الأقارب

نوع الزواج

وجود الأقارب

المجموعخارجيداخلي

وجـود الأقـــارب

4

% 25

5

% 17,24

9

% 20

عـدم وجـود الأقــارب

11

% 68,75

23

% 79,31

34

% 75,56

إمـتـنــــــــــاع

1

% 6,25

1

3,45

2

% 4,44

المـجـمــــوع

16

% 100

29

% 100

45

% 100

%لـقد تبیّـن لنـا مـن خلال المعطیات المبینّة في الجدول أعـلاه أنّ نسبة   75,56

د الــزواج نجـ، مـن مجموع المبحوثین مـمـن لا یوجـد معھــم أقـارب في نـفــس المسكـن 

%الخارجي ممثـلا بنسبـة   و ھـي نسبـة عالیـة تفسّـر أو تدعّم الإتجاه الكبیر و ، 79,31

.المرتفع نحو الزواج خارج دائرة الأقارب و العائلة 

%أي  ، بـیـنـمـــا نلاحظ من المجموع نفسھ  ، ممن لا یوجد معھم أقارب 75,56
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%نجد الزواج الداخلي بنسبة  68,75.

إنّ عدم وجود الأقارب في حالة الزواج الخارجي بنسبة عالیة لا یعني أنّ ھؤلاء قد 

و إنمّـا نفسـرّ ھـذا بإتـسّاع روابـط القرابـة عـن طریـق ، قطعـوا كــل صلة لھـم بالأقـارب 

ینین یحمل لأنّ كـل طـرف مـن القر، لتكوین صلات جدیدة و لتنوّع العادات «المصاھرة 

ممـــّا یثــري العلاقـات الإجتماعیــة و یزیـد التــّماسـك داخــل ، عـادات و تقالیـد منطقتـھ 

.ممـاّ یؤكـدّ مرة أخرى وجود علاقة القرابة بشكل یتناسب مع التـغّیرات ، 1»المجتمع 

، مع الزوجین و إذا عــدنـا إلى الجدول و تتبعنا المعطیات في حالة وجود الأقارب

%نجد مـن مجموع   نجـد الـزواج الداخلي ممثـلاّ بنسبـة ، الذین یقیـم معھـم الأقارب 20

% و ھــذا یفسـرّ التـوّاجـد الواضح للأھل أو لبعض أفراد العائلـة لأخـوة الـزوج أو ، 25

.لوالدیھ حینما یكون الزوجین من الأقارب 

%أي  ، ـن نفس المجموع بـیـنـمـــا نلاحظ مــ أنّ ، ممن یوجـد معھـم أقـارب 20

%الزواج الخارجي ممثلا بنسـبة  و الفارق واضح بین تواجد الأقارب في حالة ، 17,24

.الزواج الداخلي و تواجدھم بشكل أقل في حالة الزواج الخارجي 

كمـا ، ة مع الزواج الداخلي و نلاحـــظ أنّ نـسـبـة الـزواج الخارجي قد إرتفع مقارن

أنّ الإتجّاه نحو الزواج الخارجي ساھم في عـدم إقامة الأقرباء و الأھل مع بعضھم البعض 

.أو حینما تكون الزوجة غریبة عن العائلة ، أو مع الزوجین 

حیـث أنّ ، قلّ معھ وجود الأقارب مع بعضھم البعض ، فكلـمّا كان الزواج خارجیا 

، ج الداخلي كـان في كثیر مـن الأحیان سببا فـي وجـود الأقـارب في نـفـس المسكـن الـزوا

إلا أننّا ، فحینما تغیـرّ الإتجاه نحـو الزواج الخارجـي قـلّ وجـود الأقـارب في مسكن واحد 

، نستدرك ھنا لنقول إنّ تواجد الأقارب قلّ أیضا في حالـة الزواج الداخلـي نظـرا لعـوامـل 

الرغبـة في الاستقلالیـة عنـد ، )الشـقـة (قـد سبـق و أن أشرنا إلیھـا كضیـق المسكن التي

)05(و عدد الأطفال الذي ظل یتراوح مـن خمسة ، غلاء المعیشة ، الكثیر من الزیجات 

.480ص ، المرجع السابق ، )صباح(عیاشي 1
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.أطفال في العائلة الواحدة )06(إلى ستة 

منھم متزوج خارج دائرة 28، حوث متزوج مب 45و لــقـــــــد تبیـنّ لنـا من خلال 

.و قد إمتنع إثنان منھم عن الجواب ، منھم 15بینما لا یمثل الزواج الداخلي إلا ، الأقارب 

وجدنا أنّ ، فیمـا إذا كان الزواج داخل العائلة دلیل تماسك العائلة ، و عـــن السؤال 

أي أنّ الـزواج الداخلـي لیس ، الذیـن أجابـوا بـلا بیـنـمـا ، أجابـوا بنعـم   19,35 %نسبة  

%فكانوا بنسبة  ، دلیـلا على تماسـك العائلـة  و ھي نسبـة عالیة تفسـرّ الإتجـاه ، 75,26

.و تغیـرّ النـظّرة حول الزواج الداخلي أو العائلي ، العام نحو الزواج الخارجي 

یفضّل الإبتعاد عن ، ن باب حسن الصلة مع الأقارب و ھـنــاك مـن أكــّد لنـا أنـھّ م

و في ھذا المضمار ، و في نظرھم حتى الدین الإسلامي یشجّع ذلك ، الزواج بین الأقارب 

، و رغـم أنّ الإسلام مـنـع الإرتباطات خارج المجتمع الدیني ......«:یقول أحد الباحثین 

فالزواج الداخلي عـنـد .........ار عائلي أو قبلي و لكنـھّ لــم یشجّع الـزواج الداخلي في إطـ

المسلمین لا یستجیب لا لشعور عاطفي و لا لضـرورة الحیـاة العشائریـة أو القـبـلـیـة و لا 

1»لقاعدة نظام دیني 

فإضافة إلى ضیق المسكن و حجم الأسرة المرتفع اللـذّان ساھما ، و خلاصة القول 

نجـد أنّ الزواج الخارجي قـد لعـب كذلك دورا ، ب عـن بعضھم البعض في إنفصال الأقار

.أي في عدم وجود الأقارب مع بعضھم البعض في فضاء سكني واحد ، في ذلك 

.إرتباطا بتغیرّ نوع الزواج ، و مـــــن ھنـا نلمس تغیرّ علاقة القرابة 

فماھـو تأثیـر العامـل الدیمغرافـي ، ع الـزواج فإذا كـان ھـذا تأثیـر عامـل تغیـّر نـو

  ؟.المتمثـلّ في ظاھرة الإنجاب على علاقة القرابة 

1 Henri de Montely , Le mariage Musulman en Tunisie , Editions S.A.P.I , TUNIS , P
117 .
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الـعــامــــــل الدیـمـغــرافـــــــي •

:ظـاھـــرة الإنـجــــــــاب •

ظام و ساعد على ذلك ن، إنّ تـغـیـرّ حجم العائلة قد غیرّ من القیم المتعلقة بالإنجاب 

.أو المستوى المعیشي العام و ضیق المسكن إلى غیره ، الأجور 

إلا أنّ إیمانھا لم ، فبالرغـم مـن أنّ نسبة من العائلات تؤمن بضرورة تنظیم العائلة 

.بل بقیت ھذه العائلات كبیرة الحجم نسبیا ، یترجم عملیا 

1.شخص  7,15یمثل فالعدد المتوسط للمقیمین في المسكن الواحد

و إنمّا ، لیس كنتیجة للتغیرّ فقط ، ستقلـتّ عـن أقاربھـا و تقـلـصّ حجمھـا إفالعائلـة          

ذلك ، لتلبیة المقتضیات المستجدة و الراھنة –العائلة –جتماعیة سعیا من ھذه المؤسسة الإ

.لمادیة أیضا و لكثرة الأعباء ا، ستقلالیة قتصادیة حتـمّت الإأنّ الظروف الإ

و ، خصوصا أنّ العائلة الجزائریة لم تعرف التقلیل من عدد الأطفال منذ الاستقلال 

ذلك بحیث أشـار أنّ العائلة الجزائریـة بعد الإستقلال میاّلة "السویدي "قــد لاحظ الأستاذ 

كمــا ، أفـراد 07و05إذ یتراوح معـدل أفراد الأسرة الزواجیة بین ، إلى كثـرة الإنجـاب 

Population(و قـد ورد في مـجـلـة السكـان و المـجـتـمــع ، سبقت الإشارة إلى ذلك  et

société( أي عـــدد الأطفـال للمـــرأة الواحـدة ، النـسـب  التالـیـة لمعامــل الخصوبـة ،

.كما یبیـنّھ الجدول التالي ، لمختلف السنوات 

.25/06/1998إحصاء ، مدیریة السكان ، ONSالدیوان الوطني للإحصاء 1
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08:ل رقم الــجــــــــدو

)عــدد الأطفــال للـمــــرأة الواحـــدة (مــعــــامــــل الخـصــوبــــــة 

معامل الخصوبةالســـنــــــــــــــــة

19817,3

19837,0

19896,4

19915,4

19974,4

1

1Revue population et société , Sep 81 , N° 150
Revue population et société , Jul - Aut 83 , N ° 171 .
Revue population et société , Jul - Aut 89 , N ° 237 .
Revue population et société , Jul - Aut 91 , N ° 259
Revue population et société , Jul - Aut 97 , N ° 326 .
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و لولا ، أطفال 06أو 05إلى 01فالعدید من المبحوثین بیـنّوا لنا أنـھّم أنجبوا مـن 

خصوصا حینمـا یكـون الـزواج من داخل النسق ، ظـروف السكـن الخانقـة لأنجبـوا أكثـر 

و المحافظـة على إسـم العائلـة و ملكیتھا مـن ففـي ھـذه الحالـة یصبـح الإنجـاب ، القـرابي 

الذي نحاول من خلالھ إستنتاج ، كما سنبینھ في الجدول التالي ، الوظائف الأساسیة للعائلة 

.و عـدد الأطفال على علاقـة القرابـة ، نـوع الزواج ، أثر كل مـن المسكن 
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طفال و نوع الزواج على علاقة القرابةأثر المسكن و عدد الأ:09الجدول رقم 

عـــــــدد الأطــفـــــــــال

نــوع الـــزواجنــــــوع الســـكـــــــــن       

5إلى 1

أطفال

10إلى 6

المجموعفأكثر 11أطفال

 شـــــــــــقـــــــــــــة

 2 ـــيداخـــلــ

% 6,67

7

% 53,85

2

/

11

% 24,44

%خـــارجــــي 50

15

% 30,77

4

/% 42,22

19

كــــــــــــــــــــراء

////داخــلــــــــي

%خـــــارجــــــي 10

3

//% 6,67

3

بــیــــت الأھـــــــــــل

4داخــــلـــــــي

% 13,33

1

% 7,69

/5

% 11,11

%ـــــارجــــــيخ 20

6

% 7,69

1

/% 15,56

7

////إمـــتـــنــــــــــــــــــــاع

الـمــجــــمـــــــــــــوع

30

% 100

13

% 100

245

% 100
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، مـن خلال قراءتنا الأولیة للمعطیات الواردة فـي الجـدول الممثـل لنوعیـة السكـن 

:نلاحظ أنّ ، و أثرھا على علاقة القرابة ، فال عدد الأط، نوع الزواج 

مـن مجموع المبحوثین الذیـن یسكنـون الشقة و في حالة الزواج   24,44 %نسبـة          

%نجـد منھـم  ،الداخلي  تجاه إإذا ھناك ، أطفال 10أطفال إلى 06ینجبـون مـن 53,85

  .لمسكن شقة واضح لإنجاب الأطفال كلما كان الزواج داخلیا و ا

أي نسبة إنجـاب الأطفـال عنـد الذیـن یسكنـون الشقة و في حالة ، بینمـا تقل النسبة 

إلى 06ینجبون من   30,77 %نجــد نسبـة    42,22 %فمن مجموع ، الـزواج خارجـي 

.أطفــال 10

و ھـذا عندمـا یكون ، أطفـال 05من طفل إلى ، بینما ترتفع النسبة في حالة وجـود 

%فمـن مجمـوع  ، الزواج خارجي و المسكن شقة  %نجد النسبـة  42,22 و ھـي ، 50

.نسبة مرتفعة كما أسلفنا الذكر 

زداد عــدد الأطفال إ، كـمــا أنـنّا نلاحظ أنھّ كلما كان الزواج داخلیا و المسكن شقة 

.و تعـذّر بالتـاّلي وجـود الأقــارب ، أطفـال 10أطفال إلـى 06أي مـن ، أكثر من خمسة 

فمن مجموع ، و مـــا وجدناه أیضا في حالة السكن في بیت الأھل و الزواج داخلي 

% %أطفال نجد نسبة  05ینجبـون مـن طفل إلى 11,11 فالملاحظ أنّ النسبة ، 13,33

ن جانب الأب ـــفي الغالب یضمّ أقارب ملأنّ بــیت الأھـل ، تقلّ عـن الذین یسكنون الشقة 

.أیــضـــــــا 

%كــمـا أنــھّ من مجمــوع   الذین یسكنـون مـع الأھل و الزواج خارجـي 15,56

%أطفال بنسبة  05ینجبون من طفل إلى  20.

ـھّا عوامل كل، رتفاع عدد الأطفال في العائلة الواحدة إفـظـروف السكن الخانـقـة و 

و شجّع ذلك على ، حالـت دون وجـود الأقارب مـع بعضھم البعض في مجال سكني واحد 

الـذي ، رتفاع الزواج الخارجي إساھـم في )ة (ختیار القرین إكما أنّ حریـةّ ، ستقلالیة الإ

.ساھم بدوره في إضعاف العلاقات القرابیة 
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،السوسیوثقافي ،قتصادي إأثر العامل السوسیوستخلاصھ بعد ما عرفنا إإنّ ما یمكن 

أنّ عــدم وجود الأقارب في المسكن الواحـد ، و العامل الدیمغرافي علــى علاقـة القرابـة 

لا یـعنـي بأي حال مـن الأحـوال القطیـعـة ، أي مـع الآبـاء و الأبنـاء ، مع بعضھم البعض 

قتصادیـة نتیجة و الظروف الإ، سكــن الصعبة و إنما یــدلّ على ظروف ال، مــع الأقارب 

رتفاع المستوى المعیشي مع الدخل إللأزمــة التي عرفتھا العائـلــة الجزائـریـــة من جرّاء 

.إضافة لحجم العائلة الذي بقى متمیــّزا بعدد متوسط من الأطفال ، المحدود للفرد 

زدادت إقتصادیـة للأفـراد لیـة السكنیـة و الإستقلاكمــــــا أنّ الرغبـة الملحـة في الإ

و ، رتفاع نسبـة الزواج الخارجي مقابل تراجع نسبة الزواج الأقاربي إحـدّة خصوصا مـع 

كل ذلك أدى إلى تغیرّ ، رتفــاع المستــوى التعلیمـي للأفراد إو كـذا ، خروج المرأة للعمل 

.علاقة القرابة 

مــل التـــّغـیـیــــــر نعـكــاســــــات عـواإ/2

، حجـم العائلـة ، لـقــــــد كان واضحا أنّ عوامل التـغّیـر التـي تمثــلّت في المسكن 

و علـى شبكــة ، كـان لھـا الأثـر البارز على تركیبة النـمّط الأسري الحالي ، نمـط الزواج 

.العلاقات العائلیة عامة و القرابیة خاصة 

تـجّـاه نـحـو الــزواج إنّ المسكـن الضیـق و الحجـم المتوسـط لأفـــراد العائلـة و الإ

، مـا یسمى بالأسرة المستقلة عـن أقاربھا–إضافة إلى عوامل أخرى أیضا–الخارجي أنتج 

.قتصادیا و سكنیا إ

.ة نعكست على العلاقات القرابیة في إطار الأسرإستقلالیة التي ھذه الإ

أنّ للتغّیر الأثر الواضح على علاقة القرابة من خلال ما یبینّھ لنا ، فممـاّ لا شك فیھ 

.الجدول التالي لمختلف فئات السن 
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10:الــجــــــدول رقـــــــم 

مــدى تـغــیــــّـــــــر عــلاقــــــــة الـقـــرابــــــــــة

الســـن

ر القرابـةتغـیـّ 

المـجـمــوع فأكثر 20-4041-5051

 نـــعـــــــــــم

47

% 66,20

7

% 53,85

6

% 66,66

60

% 64,52

 لا

17

% 23,94

5

% 38,46

1

% 11,11

23

% 24,73

إمــتــنــــــــاع

7

% 9,86

1

% 07,69

2

% 22,22

10

% 10,75

المـجــمـــــوع

71

% 100

13

% 100

9

% 100

93

% 100

و نلاحظ أن للتـغّیر الأثر ، یـمـثـــل ھـذا الجـدول أثـر التـغّیـرات في علاقة القرابة 

بحیث أنّ أكثر من نصف أفراد العینّة المدروسة أجابوا بنعم ، الواضح على علاقة القرابة 

.أي أنّ علاقة القرابة قد تغیـرّت 

%و ھــذا بنسبة  ، لھذا الجدول نحو الإیجاب بنعم فالإتـجّاه العام و كل ، 64,52
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  " .نعم " فئات السن تدعـمّ ھذا الإتجاه العام نحو 

و نسبة،   66,20 %نجد نسبة  ، سنـة  40إلى 20فعنــد فئــة الســن الأولى مـن 

%   .فأكثر  51ئة السن عند ف  66,66 %و نسبة  ، سنة  50-41عند فئة السن 53,85

فمـن مجموع  ، أي لـم تتغیـرّ علاقة القرابة ، " لا " و إذا نظـرنا إلى الإتـجّاه نحـو 

% عنـد فئـة الســن  38,46 %نجـد نسبـة  ، أي بالنـفّـي ، " لا " مـمـن أجابـوا بـ24,73

،  %23,94 نجد نسبة التي 40-20و ھي أعلى نسبة مقارنة مـع فئة السن ، سنة  41-50

%و نسبة     .سنة فأكثر  51عند فئة السن من 11,11

:لكن السؤال المطروح ھو ، فلاشك أنّ علاقة القرابة تغیـرّت 

أو ماھي آثار ھذه التـغّیرات ، ماھـــي إنعكاسات ھذه التـغّیرات على علاقة القرابة 

.على القرابة و الأسرة 

ات عوامل التـغّیر على الأسرةنعكاسإ/ا

و الذي لا یتناسب ، نفصال الأقارب فـي مجال السكن نظـرا لضیق ھذا الأخیر إإنّ 

أنتج ، تجاه نحو الزواج الأقاربي إضافة إلى ضعف الإ، مع الحجم المتوسط لأفراد الأسرة 

.قتصادیا و سكنیا إ، نمطا أسریا مستقلا 

كما أنھّا لیست ، لك العائلة الممتدة التي تضمّ الآباء و الأبنـاء و الأقارب فـلــم تعد ت         

حیث أنھّـا تجمـع بیـن نمـط الأسـرة النوویة من الناحیة ، بالأسرة النوویة المتعارف علیھـا 

.قتصادیة و نمط العائلة الممتدة إالسوسیو

، ئلي الممتـد و النمط الأسري الزواجي إذا لا توجـــــد ھناك قطیعة بیـن النمـط العا

فالجـانـب التقلیدي فیما یخـص العادات و التقالیـد و الآداب العامـة المعروفـة في مجتمعنــا 

.ما تزال مستمرة في الأسرة الحالیة ، كالزواج مثلا 

، الزواج و في نمط، حجم العائلة ، فكل تلك التـغّیرات في المسكن ، و بالتــالــــي 



137

كما تغیرت تبعا لذلك شبكة، أنتجت مفھوما جدیدا للأسرة بشكل یتناسب مع تلك التغیرات 

.العلاقات القرابیة 

أثر التـغّیر على علاقة القرابة /ب

على علاقة ، التي بینـاّھا آنفا ، جتماعينعكسـت تأثیرات عوامـل التـغّیر الإإلــقـــد          

.كتسبت ھذه الأخیرة طابعا مسایرا لھذه التـغّیرات إحیث ، القرابة 

ممـاّ أدى إلى ، نعدم وجود الأقارب مع بعضھم البعض في مجال سكني واحد إفلقد          

سیطرة الطابـع الفـردي بشكل یختلف عمـاّ كان علیھ في المجتمع التقلیدي الذي یسـود فیـھ 

.دوركایم "التـضّامن الآلي حسب  "

ممـاّ یجعل الفرد فیھا یصطبغ بالصبغة ، فھــذه المجتمعات تتمیـّز بالحیاة الجماعیة 

فھـو مقیـدّا في فكـره و سلوكھ بالجماعة التي یعیش ، الجماعیة في كـل أعمالھ و سلوكاتـھ 

.بداخلھا و ینتمي إلیھا مادیا و روحیا 

و لم ، ـغّیرات التي سبقت الإشارة إلیھا إذا فضعف الحیاة الجماعیة یعتبر كنتیجة للت

نعكـاس طبیعي إأي لأنھّـا مـن العائلـة أو ، یعد للصّلات و الروابط القرابیة الطابع الشكلي 

فھي محصورة بیـن عائلتي ، نتقائي بـل أخذت تكتسب مـع الزمن الطابع الإ، لصلات الدم 

.الزوج و الزوجة 

، علاقات الجوار ، كالجمعیات ، عل خارج الإطار العائلي كما أنّ نمو علاقات تفا

نحصـار علاقــة القـرابـة ضـمـن إكل ذلك أدى إلى ، علاقات العمـل و غیـرھا من الأطـر 

.عائلتي الزوج و الزوجة (الوسط العائلي الخاص و في أقرب الأقارب  (

"تامر ھارفر "ـدّ فـلا تظھر القرابة في المجتمع الصناعي كما یؤك« "Tamara

Hareven" ستجابة لحاجات و لكــن كأشكـال للإ، كتـحـوّل فوضوي للمجتمـع الریفـي
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1»تملیھا ظروف جدیدة  

فقدت الصّلات ، و نــتـیـجــــة لتغیرّ النمط الأسري و تغیرّ شبكة العلاقات القرابیة 

و تجلى ذلك في ، لذي كان یمیـّزھـا في النمط العائلي الممتد تصّـال الدائـم االقرابیة ذلك الإ

.ضعف المساعدات و ضعف الزیارات 

.أنـھّ كلما تغیـرّ شكل الأسرة تغیـرّت بالتالي علاقة القرابة ، و مجمل القول ھنا 

نتقالي إجتماعي المختلفة الى ظھور نمط أسري فلقد أدّت تأثیرات عوامل التغّیر الإ

و النمّط ، قتصادیة إمن الناحیة السوسیو، یجمع فــي ممیـزّاتھ بین الشكل الأسري النـوّوي 

.العائلي الممتد من الناحیة المتعلـقّة بالعادات و التـقّالید 

.إذا علاقــة القرابة ضعیفة ضمن النـمّط العائلي الحالي 

  ؟.حد التـلاّشي فــھــــــــل ھي ضعیفة إلى 

بمعنى أنّ الأسرة الیوم ، تصّال بین الأقارب إو بالتـالــــــــي عـدم وجود أیة علاقة 

  ؟.نفصلت أو أنـھّا منعزلة كلیة عن أقاربھا إ

1 Segalen ( Martine ) , op. cit. , p 73 .



139

الــمـــلـــخــّــــــــــــــــص

بعـض منھـا یكـون أثره أكثر من إلا أنّ ال، جتماعـي رغـم تعدّد عوامـل التـغّیـر الإ

.غیره على علاقة القرابة 

كیف أننّا لا نستطیع التحّدث بأي حال من الأحوال عن ، تضّح لنا فیما سبق إلـقــــد          

و نوع ، إلا إذا أشرنـا إلى نـوع المسـكن ، ظاھـرة الإنجاب و أثــرھا على علاقـة القرابـة 

.ا أو خارجیا الزواج فیما إذا كان داخلی

إلا إذا ربطنا ھذا ، كما أنھّ لا یمكن أن یتبین لنا أثر نوع الزواج على علاقة القرابة 

.بنوع المسكن 

أو إقامة الأقارب مع بعضھم البعض في ، إنّ العوامل التي ساھمت في عـدم وجود 

و تغیـرّ الصلات القرابیة ، جھة والتي أدّت إلى تغیـرّ نمط العائلة من ، مجال سكني واحد 

.من جھة أخرى -أي العائلة –داخل الأسرة تبعا لتغیـرّھا 

:و ھذه العوامل ھي 

إذ ، ھذه الأخیرة التي تتمیزّ بالضیق ، تـغـیـرّ المسكن من الدار الكبیرة إلى الشقة •

فكلما كان ، إضافة إلى غلاء المعیشة ، غـرف )04(لا یتجاوز عـدد غرفـھــا أربـعـة 

.المسكن ضیـقّا إلا و قلّ تواجد الأقارب فیھ 

، كما أنّ الحجم الذي تتمیـزّ بھ الأسرة الجزائریة مـن حیث عـدد الأطفال المتزاید •

ضـف إلى ذلك تمسـكّـھا ، إذ سبق و أن بینـاّ أنّ الأسرة الجزائریة میاّلة إلى كثرة الإنجاب 

ستغـلال إإذا ھنـاك فائــض فـي ، خصوصـا الأكبر بعـد الـزواج ، بالابـن  –أي العائلـة –

.المجال بحیث لا یتناسب حجم الأسرة مع عدد الغرف 

إلا و قلّ ، في حالة السكن بالشقة ، فكلـمّــــا تزاید عدد الأطفال في الأسرة الواحدة 
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.تواجد الأقارب معھم 

الذي أدى إلى عدم ، تجاه نحو الزواج الخارجي رتفاع نسبة الإإھذا إضـافـــــة إلى 

.تواجد الأقارب مع بعضھم البعض 

تضعف نسبة إقامة –زواج خـارجـي –فكـلـمــا كانت الزوجة غریبـة عـن العائلة 

.الأقارب معھا 

بحیث أصبحت ، و شبكة العلاقات العائلیة فـكــــل ذلك أدّى إلى تـغـیرّ نمط الأسرة

.فكلـمّـا تغیـرّ شكل الأسرة إلا و حدث تغیـرّا في علاقة القرابة تبعا لــذلك ، ضعیفة 

.فإذا سـلـمّنـا أنّ علاقة القـرابة تغـیـّرت 

  ؟ . فـمـاھـــو شكـلـھــا الحــالــــي 

  ؟.یـمـكــن أن نـلـمـسـھـــا و فـي أي المـظـاھـــر 
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الفــــصـــــــــــل الخــــــــامـــــــــــــــــس

واقــــــــــــــع الإتـــــّصــــــــــال القـــرابـــــــي

  فـــــــــــي 

الـــنــّـمـــــــــط الأســــــــــــــــــري الحـــالــــــــــــــي
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و ، إنّ درجة تأثیر مختلف عوامل التـغّیر الاجتماعي أدّت إلى تغیـرّ علاقة القرابة 

وحتى في نمـط الزواج و بالتالي التـغّیر ، و في حجم العائلة ، ھذا نتیجة للتـغّیر في السكن 

.في شكل الأسرة ككل 

د تواجھنا عدة أسئلة تدور في مجملھا حول ق، عـنـدما نسـلـمّ بتغیـرّ علاقـة القرابـة 

المظاھر التي یمكننا من خلالھا أن نلمس ھـذه التغّیـرات التي مسـت قطاع الأسرة و شبكة 

.العلاقات القرابیة 

؟ و لماذا ھذه المظاھر .فـمــاھــي میكانیـزمات ھــذه المظاھـر ؟ و مـاھي أشكالھا 

  ؟.موجودة 

الخلفیة وراء وجـود ھذه المظاھر التي تجسد التـغّیر الذي طرأ على قطاع و ماھي

.الأسرة و مسّ شبكة العلاقات القرابیة ضمن ھذه الأسرة أیضا 
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و التـنّشئة الإجتماعیة ، الإتـصّال القرابي ، القرابة /1

ل تأكید عن واقعھا في النمـــط إنّ واقـع القرابة في النمط الأسري الحالي یختلف بك

.العائلي الممتد 

تـصّال الدائم بین أعضائھا بحكم تواجد فــھـــي ضـمن ھذا الأخیر كانت تتمیـزّ بالإ

.و تجمعھم إضافة إلى ذلك أھداف و مشاریع مشتركة ، الأقارب في مجال سكني واحد 

قــد ، بار أن التغّیر في النمط العائلي الممتـد عتإو لـكــن إلى أي مدى یمكننا یمكننا 

  ؟.تـصّال بین الأقارب أثــرّ على ھذا الإ

فحتـىّ و إن كانت الشروط الموضوعیة ...........«"علي كواوسي "یقول الأستاذ 

فینبغـي دراسـة كیف ، و التي كانت بسببھا قویةّ ، للسكن لا تسمح دومـا بالإقامة الجماعیة 

تبقـى مستمرة في المحیط الحضري و ھذا )الشبكة العائلیة (أنّ شبـكـة العلاقـات العائلـیة 

1»من خلال الزیارات التي نتلقـاّھا و المساعدات المتبادلة 

، إنّ وجود نوع من الإتـصّال بین الأقارب یؤدي إلى إنشاء شبكة من العلاقات بینھم 

و التي تظھر في بعض المناسبات ، التـعّاون ، نةّ كالزیارات و التي تتجسّد في مظاھر معی

.نة من علاقة القرابة ـّ ستمرار درجة معیإمما یعني ، في حیاة العائلة 

و ھـــــذا الذي یجـعـلـنــا نصل إلى كون علاقة القرابة مدعّمة بمعاییر راسخة تدفع 

و ذلك مــن خلال ممیـزّات ، و مواقف معینة بالأفراد إلى الإتصّال فیما بینھم في مناسبات

، خصوصا مؤسسة الأسرة ، صیرورة عـمـلیة التنشئة الإجتماعیة عبر مختلف مؤسساتھا 

.بإعتبارھا المؤسسة الإجتماعیة الأولى التي ینتمي إلیھا الفرد 

تستمـر  تلك المؤسسـة التي تضـع الجـذور الأولى لشخصیـة الفـرد و خبراتـھ التي

كمــا یكتسب فیھا الكثیـر مـن القیـم و المعتقـدات و الأنمـاط السلوكیـة التـي ، طـول حیاتـھ 

.یستخدمھا في مختلف مراحل حیاتھ 

1 Kouaouci ( A ) , op. cit. , p 123.
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كما أنّ عنایة مؤسسة الأسرة من خلال صیرورة عملیة التـنّشئة الإجتماعیة بعلاقة

و ، أنماط السلوك الدالة على الإحترام و التقدیر تظھـر في الكـثـیـر من ، الفرد مع أقاربھ 

تـبـیـنّ حـرص ھـذه المؤسسـة الإجتماعیـة على تلـقـیـن أفرادھا كل ما یشدّھم إلى علاقتھم 

.بذویھم و أقاربھم 

أنّ ممیزّات التنشئة الإجتماعیة في الأسرة الجزائریة ، و ھـــذا دون أن ننسى طبعا 

ذلك المـیـراث الذي إنعكست آثاره على بعض ، اث الثقافـي لھـذا المجتـمـع مرتبطة بالمیـر

كحسن الصلة بھم خصوصــا الأقـربـیـن مـنـھــم ، أنماط السلوك عند الأفراد تجاه أقاربھم 

  .كالآباء مثلا 

خـلـفـیـــة الإتـــّــصـــــــــــال الــــقــــــــــرابـــــــــــــــي/2

و على الحقوق و الواجبات ، تـنـعـكـــــــس علاقة القرابة على إتجّاه سلوك الأفراد 

أنا لا أتزوج بإبن خالتي الذي «:فـلـقــد أدلـت لنـا إحـدى المبحـوثات بقولھا ، الإجتماعیة 

ا أن أفقد العلاقة الحمیمیة التي تربطن، لأننّي أخشى مـع ظھور المشاكل الحیاتیة ، خطبني 

و ھــــو ، و أیضا حفاظا على والدتي لأنھّا ستتأثر و تفقد أعز إنسان لدیھا ، بخالي الوحید 

».الأخ 

و في مثل ھذه المواقف یظھر لنا المجتمع كمحتوى لمختلف الأنساق و التــّفاعلات 

من خلال و ذلك، یلعـب دورا مـؤثـرا في تـشـكـیـل شخصیة الفرد و تمییزھا ، و الثقافات 

.عملیة التـنّشئة الإجتماعیة 

أیـن ، ھـذه الأخیرة و التي ھـي أول عملیـة یتـمّ مـن خلالھـا تشكیـل شخصیة الفرد 

یتعوّد على العدید من الآلیات و الأعراف و القیم السائدة في وسطھ المباشـر و التي تسھـّل 

.لھ الإندمـــاج فیھ 
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و إنمّا ھي، لیست محددة بمرحلة نھائیة معینة ، لتـنّشئة الإجتماعیة إذا فـعـملــیــة ا

تبدأ مـن الأسـرة بإعتبارھا الجماعـة الإجتماعیة الأولى التي ینتمي إلیـھا، عملیة مستمرة 

.ثم إلى المؤسسات الأخرى التي ینتمي إلیھا الفرد، ثم تمتد إلى مؤسسة المدرسة ، الطفل 

بتلقین الفرد منذ ، خصوصا الأسرة ، ـنـایــــة مؤسسـات التـنّشئـة الإجتماعیـة إنّ ع

طفولـتـھ المبـادئ و التعالیم التي تعكـس بصـورة واضحـة ثقـافـة المجتمع الذي ینتمي إلیھ 

لتؤكـد على دور و أثــر التـنّشئـة الإجتماعیـة فـي صبـغ شخصیة الفـرد بالصبغة ، الفــرد 

.یة الإجتماع

مـرتـبـطـة ، كـمــا أنّ صیرورة عملیة التـنّشئة الإجتماعیة في الأسرة الجـزائـریـة 

ذلك الإنـتماء الحضاري الذي نستمد منھ التعالیم و ، بالإنتماء الحضـاري لـھـذا المجـتـمـع 

یم التي تنص خـصـوصـا تلك التـعال، المبادئ التي لھا الأثر البالغ في توجیھ سلوك الأفراد 

:و في ھـــذا الإطار قالت لنا إحدى المبحوثات ، على الإحترام و حسن الصلة بالأقارب 

.»صلة الرحم وصى علیھا ربي «

حترام نتماء ھو الذي یجعل الفرد یشعر ضمنیا أنھّ ملزم أمام أقاربھ بالإو إنّ ھذا الإ

نقول ، أن نقدم أحـد أو نخصّـھ بخدمـة معیـنّة حتى أنّ الشائع عندنا حینما نرید، و التقدیر 

یتضّح في جزء ھام في العلاقة مع "النیف "كما أنّ مفھوم ، " لافامي " أنــــّھ من العائلة 

و ھو ما یفسّر السلوك الأخلاقي الذي یقوم بھ الفرد لكي یظھر وسط أقاربھ بكل ، الأقارب 

.عتزاز إفخر و 

جتماعیة ینظـمّون سلوكاتھم طبقا الناس من خلال عملیة التـنّشئة الإنّ إو ھـكــــذا ف

.لقواعد مرسومة حسب قیم معیـنّة متعارف علیھا 

نّ التـعّامل مـع الأقارب یحتلّ حیزّا واسعا في صیرورة عملیة التـنّشئة إو بالتالــي ف

.الدینیة خصوصا الأسرة و خلفیتھا ، جتماعیة من خلال مؤسساتھا الإ
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القرابة في الأسرة /ا

، أو ما یسمّى بالإرث الحضاري للعائلة و المجتمع ، تؤثــرّ الخلفیــة الدینیة للعائلة 

.على الطفل منذ الصغر 

:زردومي "و في ھــذا الإطار تقــــول الباحثة  منذ السنوات الأولى لوجـوده «"

1»لطفل تترسـخّ فیھ العوامل التي تصبغ تربیتھ بطابع تقلیدي محض نّ اإف، داخل الأسرة 

كما أنـھّــا ، تؤكـدّ على القیم و المبادئ الدینیة ، كما ھو معلوم ، فالعائلة الجزائریة 

و بالتالـي ینشـأ ، تحرص على أداء بعـض الحقوق و بعـض التعالیم في علاقاتھا بأولادھـا 

بـعّ بھذه القیم و المعاییر و المبادئ التي تصبح كموجـھّ لسلوكھ و تنعكـس الفـرد و ھو متش

.في حیاتھ على الكثیر من مواقفھ بصورة تلقائیة و طبیعیة 

.و من ھنا یصبح الفرد یحكم على الأشیاء من خلال الإطار الثقافي لمجتمعھ 

"فالفرد بالنسبة لـ  تھ و دینھ و عاداتھ و تقالیده و مقاییسـھ یكتسب لغ«"دوركایم :

.و یتعامل معھا ، و طموحاتھ من الجماعة أو من الجماعات التي یحتكّ بھا 

جتماعیة یكون من خلال عملیات التـنّشئــة كتسابھ لھـذه الظواھر و التـجّارب الإإو 

ومصـادر التـنّشئـة ، ـع المحلـي جتماعیة التي یتلقـاّھا مـن العائلـة و المدرسـة و المجتمـالإ

بحیث تتجســّد ، جتماعیة ھذه تصب في عروقھ أخلاقیة و قیم و مقاییس و مثل المجتمع الإ

2».عنده شخصیة المجتمع الكبیر و یكون ممثلا لھ تمثیلا حقیقیا 

قدیر الذي أكّدوا لنا على القداسة و الت، إنّ الكثیر ممن تحدثنا إلیھم من فئات مختلفة 

و ھناك مواقف كثیرة دالة على ذلك لمسناھا مـن ، تحظى بـھ علاقـة القرابـة في مجتمعنـا 

ختلافھا و إن دلـتّ علـى إھـذه المواقف رغـم ، خلال محاورتنا لبعض الفئات من المجتمع 

.ي العائلة جتماعیة التي یتلقـاّھا الفرد ففإنـھّا تدلّ على ممیــّزات عملیة التـنّشئة الإ، شئ 

1 Zerdoumi ( Nefissa ) , Enfant d’hier , l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel
Algérien , François Maspero , Paris , 1982 , p 39 .

.102ص ، مرجع سابق ، إحسان محمد الحسن 2
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و لقد بحثنا فیما إذا كانت علاقة القرابة تشكّل عند مختلف فئات السن حقیقة تحظى 

أم أنـھّم لا ، نتمائنـا العربـي الإسلامي إمستمدّة ذلك مـن تربیتـنـا و ، حتـرام بالتقدیـر و الإ

.ختلاف الأعمار إھتمام على إیعطونھا أي 

ائج موضحة للعلاقة بین عامل السن و نظرة المبحوث لعلاقة القرابة لقد جاءت النتّ

:كما في الجدول التالي 
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11:الجدول رقم 

عامل السن و علاقتھ بالنـظّرة لعلاقة القرابة

الســـــــن

النظرة للقرابة

المجموع فأكثر 20-4041-5051

ـــدّســـــــــــةقــم

56

% 78,87

10

% 76,92

6

% 66,67

72

% 77,42

غــیــــر مـقـدّســــــة

3

% 04,23

1

% 07,70

1

% 11,11

5

% 05,38

إمـتـــنـــــــــــــــاع

12

% 16,90

2

% 15,38

2

% 22,22

16

% 17,20

المـجـمـــــــــــــــوع

71

% 100

13

% 100

9

% 100

93

% 100

الممثــلّ لعلاقة عامل السن بنـظـرة المبـحـوث 11:إنـنّا عند دراستنا للجـدول رقم 

نجد أنّ مجمـوع الذین ینـظرون إلى القرابـة نظرة مقدّسـة یمثــلّـون نسبــة ، لعلاقة القرابة 

% %تمثـلّ نسبـة عالیة جـدا ، سنة  40-20أي من ، فالفئة الأولى ، 77,42 78,87 ،

ذلك أنھّم تشبعّوا بالقیم و المبادئ النابعة ، و ھذا یترجم النـظّرة المقدسة عند ھؤلاء للقرابة 

لا تولـي )  40- 20( ھذا على الرغم ممـاّ ھو شائع أنّ ھذه الفئة ، نتمائھم الحضاري إمــن 

.إلا أنّ الحقیقة عكس ذلك ، ھتمام إعلاقة القرابة أي 
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نجد أنّ ھذه النـظّرة للقرابـة موجـودة كذلك لـدى فـئـة السن ، تتبـعّنــا الجدول و إذا 

و ھذه النسبة لا تختلف ، و ھذا من نفـس المجموع    76,92 %بنسبة   - 50-41 -الثانیة 

  . 66,67 %بنسبة  –سنة فأكثر 51 –كثیرا عند فئة السن 

لأنّ مسألة ، ابة فـي مجتمعنا موجودة و مقدسة و ھــذا یوحي بطبیعة الحال أنّ القر

، لأنھّا تترجم العلاقة العائلیة لدیھ بصفة عامة ، النسب شئ مقدس عند الإنسان الجزائري 

.ذلك أنـھّ یحترم أعمامھ و أخوالھ مثلما یحترم والدیھ 

ة فنجد أنـھّا أما إذا نظرنا إلى النسب الخاصة بالذین لا ینظرون للقرابة نظـرة مقدس

%فمـن مجمــوع  ، ضعیفة  %نجــد النسبــة  05,38 عنـد فئـة السـن الأولـى 04,23

  .- سنة  20-40 -

و ھذا یفسـرّ ، تـجّاه العام للجدول ھو للنـظّرة المقدسة للقرابة و من ھنا نؤكـدّ أنّ الإ

التي ، ھا كل فرد تربى في أحضان العائلة نعكاس للقیم التي نشأ و تشبعّ بإالوفاء للتـقّالید و 

.حترام للأقارب تحرص كما أشرنا إلى تلقین الفرد كل معاني التـقّدیر و الإ

.إلا و كانـت القرابـة ثابتـة و متینـة ، فكلـمّا كانت القیم موجودة في المجتمع 

أین ، رات التي یعیشھا المجتمع أنـھّ على الرغم من التغّی، و من ھنا نستطیع القول 

إلا أنّ علاقـة القرابة لا تبـدو ثانویـة أو ، تحتلّ علاقـات الإنتـاج و الجمعیات مكانـة ھامـة 

تـسّاع رقعـة إو ھذا حتى مع ، جتماعي بل تظلّ تحتلّ أھمیـة كبـرى في البنـاء الإ، تلاشت 

.ار الخ الجو، الصداقة ، زمالة العمل ، جتماعیة الروابط الإ

بصفتھا أكثر إلزامیة و فاعلیة في الترابط ، إنّ علاقـة القرابـة تبقـى إذا أكثر أھمیةّ 

.نتماء الحضاري لھذا المجتمع متداد للإإلأنـھّا ، جتماعي العائلي و الإ

ــدى مـا م، بعد النـظّرة المقدسة للقرابة ، لذلك سیكون مــــن المفید أكثر أن نعرف 

خصوصـا أنـنّا أشرنا أنّ ھناك من یرى أنّ علاقـة القرابـة ، وجودھا في الریف و الحضر 

و لذلك سنحـاول أن نعـرف الأصـل الجغـرافـي و علاقـتـھ ، لیست موجودة عنـد الحضـر 

.بالقرابــة 
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واضح في ختلافھ بیـن الریفي و الحضري لھ الأثر الإلا شكّ أنّ المحیط الجغرافي ب

.جتماعیة العدید من الظواھر و السلوكات الإ

لذلك نجد الكثیر من الإشكالیات المطروحة عند العدید من الباحثین تدلّ في مجملھا 

.جتماعیة ما بین الریف و الحضرختلاف الحاصل في العلاقات الإعلى الإ

، معرض حدیثھ عن العصبیة إلى ھذا الموضوع في "ایف لاكوست "لقد تعرّض 

نھّا إ، نـوع الحضارة التجاریة التي تزھو في المدن تحطــمّ التـعّاضد القبلي «عتبر أنّ إإذ 

1».فینطلق من آسار الروابط التي تشدّه إلى ولي الأمر  دتحرر الفر

لاقـات جتماعیة أخـرى مـا عـدا عإفھنــاك مـن یرى أنـھّ في الحضر نجـد علاقات 

.جتماعیة المھیمنة في الریف القرابة التي ھي العلاقات الإ

:و سیكون من المفید ھنا أن نضع جدولا نوضح فیھ 

؟ أم ھي موجودة في الریف و .ھـــــل فعلا علاقة القرابة موجودة في الریـف فقـط 

  ؟.الحضر على حد سواء 

، الطبعة الأولى ، ) فتح الله ( ھیر ترجمة ز، ستقلالإبن خلدون واضع علم و مقرر إ، ایف لاكوست 1
.62ص ، 1958، بیروت ، منشورات مكتبة المعارف 
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12:الجدول رقم 

لجغرافي و وجود القرابةالأصل ا

الأصل الجغرافي

وجـــود القــرابــــة

المــجــمــــــوعحـضـــريریــفــــي

 نــــعــــــــــــم

16

% 76,19

58

% 80,56

74

% 79,57

 لا

3

% 14,29

12

% 16,67

15

% 16,13

إمـتــنـــــــــــاع

2

% 09,52

2

% 02,77

4

% 04,30

المــجــمــــــوع

21

% 100

72

% 100

93

% 100

الممثـــّـل للعلاقـة بین الأصل الجغرافي ووجود 12:عــنــد دراستنـا للجدول رقم 

فإننّا نجـد مجمـوع الذیـن أكــّدوا على وجود علاقـة القرابـة یمثــّلـون ، علاقة القرابة 

%ناك نسبة  فھ،   79,57 %نسبة  و ھـي نسبة عالیة تؤكــّد أنّ ، من الحضر 80,56

.الحضر یقرّون بوجود علاقة القرابة 

إثباتا لوجــود ، تـجّاه یدعّمون ھذا الإ، و عندما نتتبـعّ النسب نجد أنّ الریفیین أیضا 
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%و ھذا بنسبة  ، علاقة القرابة  .ھو ملاحظ ختلاف بینھما ضئیل كما و الإ، 76,19

نّ علاقة القرابة موجـودة بشكـل قويّ عنــد إف، فســواء بالنـسّبـة للرّیف أو الحضر 

.كلاھمـــــــا 

فإنـنّا نجد مـن مجمـوع  ، تـجّاه الذي ینفي وجود علاقة القرابة أمـاّ إذا نظرنا إلى الإ

% %منھم  ، 16,13 %أمـاّ نسبـة، قة القرابة حضر ینفون وجود علا16,67 14,29

و ھي نسب في كل الأحوال ضعیفة إذا ، فتمثــلّ الرّیفیین الذین ینفون وجود علاقة القرابة 

.ما قارنـاّھا مع النسب التي تؤكـدّ أو تثبت وجود علاقة القرابة في الریف و الحضر 

نّ إفـ، لمحیط ریفیا أو حضـریا نستنتج أنــھّ سواء كان ا، و مـن خلال ھذا الجـدول 

.التـعّلق بالأصل یظھر من خلال إدلاء الرّیفیین و الحضریین على وجود علاقة القرابة 

، ختلاف یظھـر في قوّة و درجـة ھـذه العلاقـة حسب المحیط الجغرافي و ربمـا الإ

، ه العلاقة في الحضرلا یدل على زوال ھذ، فوجود علاقة القرابة بدرجة عالیة في الریف 

.جتماعیة أخرى في الوسط الحضري إو ھذا بالرغم من ظھور علاقات 

القول بتلاشي و زوال علاقة القرابة في ، إذا لا یـمـكـنـنـــــا بأي حال من الأحوال 

.الوسط الحضري 

:لكنـنّـــا مع ذلك نطرح السؤال التالي 

  .؟.قة القرابة في الحضر فقط ھل تغیـرّت علا

  ؟.أم تغیــرّت في الرّیف و الحضر على حد سواء 

.تكون من خلال ما سنبیـنّھ في الجدول التالي ، والإجابة على ذلك 
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13:الجدول رقم 

تغیـرّ علاقة القرابة و علاقاتھا بالأصل الجغرافي و السن

الــســـــــن

الأصل الجغرافي      تغیـرّ القرابة

المجموع فأكثر 20-4041-5051

 نـــعـــــــــــــمریــفــــــي

10

% 14,08

4

% 30,77

2

% 22,22

16

% 17,20

 لا

2

% 02,82

4

% 30,77

1

% 11,11

7

% 07,53

 ــــــمنـــعــــــحــضـــــري

38

% 53,52

3

% 23,08

4

% 44,45

45

% 48,39

 لا

13

% 18,31

1

% 07,69

1

% 11,11

15

% 16,13

إمــتـــنـــــــــــــــــــــــاع

8

% 11,27

1

% 07,69

1

% 11,11

10

% 10,75

الــمـــجــــمـــــــــــــوع

71

% 100

13

% 100

9

% 100

93

% 100
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و تغیـرّ علاقة ، یمثــلّ العلاقة بین السن و الأصل الجغرافي 13:الجدول رقـم إنّ 

.القرابة 

فمـن مجمــوع ، حیـث أنـنّا نجـد أنّ أكبر نسبـة یمثــلّھــا الجواب بنعـم عند الحضر 

% ھناك فئة السن الأولى ، من الحضر الذین یؤكـدّون تغیـرّ علاقة القرابة 48,39

%و فئة السن الثالثة بنسبة   53,52 %نسبـةب و تنخفض قلیلا عند فئة السن ، 44,45

%و ھذا بنسبة ، الثانیة  23,08.

نجد   17,20 %فمن مجموع  ، فالقرابة عندھم تغیرّت ، و إذا نظرنا إلى الرّیفیین 

%و ، عند فئة السن الثانیة  30,77 %نسبة     .الثة عند فئة السن الث22,22

فقد تساوت النسب عند الحضر و الریف في ، أما بالنسبة للذین ینفون تغیـرّ القرابة 

%فئة السن الثالثة و ھـذا بنسبة  و ھي نسبـة ضعیفـة مقارنـة مـع النسـب التـي ، 11,11

.و عند كل من الحضر و الریف ، تؤكــدّ تغیـرّ القرابة عند مختلف فئات السن 

، سواء في الریـف أو في الحضـر ، ختلاف فئات السن بعضھا عن بعض إو رغـم 

جتماعیة عربیة إسلامیة مشدود إلى إحیث أنّ الفرد في إطار تنشئة ، فھناك تعلـقّ بالأصل 

.أقاربــھ 

نتماءنا الحضـاري إذلك أنّ ، فالعائلة الجزائریـة مؤمنـة بصلة الرحم كقیمة روحیة 

، حترام و حسن الصلة بالأقارب أثره البالغ في غرس التعالیم الدینیة التي تنصّ على الإلھ

.»صلة الرحم وصى علیھا ربي «حتى أنّ إحدى المبحوثات قالت لنا 

نّ المجتمـع واحـد و الثقافـة إف، ریفي أو حضـري ، فمھمـا كان المحیـط الجغرافـي 

.ا واحد نتماء أیضو الإ، واحدة 

جتماعیة من خلال مؤسسـة و مـن ھنا نكتشف الدور الذي تؤدیـھ عملیـة التـنّشئة الإ

.الأسرة في مجتمعنا 
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العائلة و العلاقات القرابیة•

و إنّ أول وسط یحتكّ بھ ، جتماعي یتأثر بالوسط الذي یعیش فیھ إإنّ الإنسان كائن 

.مؤسسة الأسرة :ھ ھو الإنسان في بدایة حیات

.جتماعیة و كما لا یخفى على أحد أنّ الأسرة ھي أول و أھمّ وسط لعملیة التنشئة الإ

، جتماعیةو ھذا كنتیجة للتـنّشئة الإ، و في ھذا الوسط یشیع الكثیر من أنماط السلوك 

نتمـاء الحضاري حـي بالإو التي تترجـم في صیرورتھا الكثیر مـن المبادئ و القیم التي تو

.لھذا المجتمع 

نتمـاء الذي تنعكس آثاره لا محالة علـى الكثیـر من الممارسـات و الظواھـر ذلك الإ

.جتماعیة التي نجدھا في أوساطنا الإ

أو بعبـارة أخـرى المكانــة ، حترام و تقدیر الأقارب إ، و مـــن بیـن ھذه السلوكات 

.عیة التي یحظى بھا الأقارب في العائلة جتماالإ

، العلاقـة مـع الأب :جتماعیة ففي نطـاق العائلة یتعلـمّ الفرد العدید من العلاقات الإ

و یتـسّع مجال ھـذه ، ختلافھم إو كذلك العلاقة مع الأقرباء على ، العلاقة مع الجد و الجدة 

.و في نطاقات أخرى ، جتماعیة أخرى إت العلاقات كلـمّا كبر الفرد لیشمل علاقا

إنّ دخــول الفرد في علاقـة قرابیـة مباشـرة تظھـر على مستـوى الظاھـرة الأولـى 

.للأقارب 

و ، "دوركایــم "أي الخلیـةّ الأولى حسب تعبیر ، ھذه الظاھرة تمثــلّ العائلة الأم 

و ، أو الزوج و الزوجـة ، بشكـل واضـح بین الأب و الأم التي تتبلور فیھا علاقـة القرابـة

.خوة و الأشقــاّء و بین الإ، كذلك بین الآباء و الأبناء 

و لكنـھّا لیست ، و تمتد ھذه الظاھرة لتشمل الأقارب على مستوى الدوائر الأخرى 

.بنفس الدرجة 

تظھـر أو تتركــزّ أكثر في ، كما بیـنـاّ آنفا لتزامات تجـاه الأقـارب كما أنّ معظم الإ
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.الدائرة الأولى للأقارب 

لقد كانت أسئلتنا موجھة لمختلف فئات السن حـول نوعیـة العلاقة الحمیمیة القرابیة 

.بین مختلف الدوائر القرابیة 

.و الجدول التالي یكشف لنا ھذه العلاقة 
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14:جدول رقم ال

العلاقة بین السن و الدوائر القرابیة

الـســن

المجموع فأكثر 5051-4041-20دوائر القرابة

الوالدین

30

% 42,25

7

% 53,86

6

% 66,67

43

% 46,24

الاخوة و الأخوات

)ت (المتزوجین

16

% 22,54

2

% 15,38

2

% 22,22

20

% 21,51

الأعمام و الأخوال

5

% 07,04

//5

% 05,38

الأخوال و أبنائھم

11

% 15,49

1

% 07,69

/12

% 12,90

الأعمام و أبنائھم

4

% 05,63

2

% 15,38

1

% 11,11

7

% 7,53

لا أحد

2

% 02,82

1

% 07,69

/3

% 03,22

دون جواب

3

% 04,23

//3

% 03,22

المجموع

71

% 100

13

% 100

9

% 100

93

% 100
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.نلاحظ من خلال ھذا الجدول علاقة السن بمختلف الدوائر القرابیة 

%یمثـلّ مجموع   تلك ، الذین لھم علاقة قرابیة حمیمیة مع عائلة الوالدین 46,24

.تـجّاه الأول و ھؤلاء یمثــلّون الإ، العائلة التي غالبا ما تضمّ الأجداد و الأبناء و الأحفاد 

%و ھــذا مـقابــل نسبة  خوة التي تمثـــّـل الذین لھم علاقة حمیمیـة مع الإ21,51

.المتزوجین و الأخوات المتزوجات 

.تجّاه الأول نحو العلاقة مع الوالدین تدعّم الإ، و كل فئات السن المبیـنّة في الجدول 

%فمـن مجموع   و ، سنة  40-20عند فئة السن   42,25 %نجد نسبة  ، 46,24

%و ھـذا بنسبة  ، سنـة  50-41ترتفـع ھـذه النسبـة عند فئـة السـن الثانیـة  كما ، 53,86

%و ھذا بنسبة  ، فأكثر  51ترتفع النسبة أیضا عند من ھم في سن  66,67.

عنـد مختلـف فئـات السـن فـي الدائـــرة قتصار العلاقات القرابیة إو ھـذا یـدلّ على 

.أي العائلة ، الأولى المتمثــلّة في الخلیة الأولى للفرد 

خوة المتزوّجین و و تنخفـض النسبـة عنـد الذیـن لھـم علاقـة قرابـة حمیمیـة مـع الإ

فنجد ، الدین مقارنة بالعلاقة مع الو، و ھذا عند مختلف فئات السن ، الأخوات المتزوّجات 

%و نسبة  ، سنة 40-20عند فئة السن   22,54 %نسبة  ، 50-41عند فئة السن 15,38

%و نسبة     .فأكثر  51عند فئة السن 22,22

.تــسّعت الدوائر القرابیة الأخـرى إو تضعف العلاقة القرابیة كلــمّا 

حمیمیـة مـع الأخوال و أبنائھـم نجـد فبالـنـسـبـة للذیـن لـھــم علاقـة قرابیـة

%النسبـة الخاصة بفئة السن   15,49 %نجـد نسبـة  ، و مـن ھــذا المجمــوع ، 12,90

%و نسبة ، سنة  40- 20الأولى    .سنة  50-41عند فئة السن 07,69

%و ھذا مقابل نسبة  عمام الخاصة بالذین لھم علاقة قرابیة حمیمیة مع الأ07,53

سنـة  51الخاصة بفئة السن  11,11 %نجد نسبة ، فمن ھــذا المجمــوع ، و أبناء الأعمام 

%و نسبة  ، فأكثر  و تضعف ھذه النسبة عند ، سنة  50- 41عند فئة السن الثانیة 15,38

%فئة السن الأولى و ھذا بنسبة  05,63.
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–الأخوال و أبنائھم –یة مع عائلة المرأة أنّ العلاقة القرابیة الحمیم، فالملاحظ إذا 

ففي ھذا الجدول نلاحظ أنّ العلاقة مع الأخوال ، لا تقل أھمیة عن العلاقة مع عائلة الرجل 

.تمثــلّ بنسبة عالیة مقارنة بالعلاقة مع الأعمام و أبنائھم 

نتمـاء بیـنّ أثـر الإی، إنّ تمركـز العلاقـة القرابیة الحمیمیة مع الوالدین بالخصوص 

.الحضاري لھذا المجتمع الذي یحث على البر بالوالدین 

نتماء ضرورة حســن الصلــة أي كــل فئات الســن تستمد مــن ھـــذا الإ، فالكــــل          

و اعبــدوا الله و لا تـشـركـوا بھ «:حیث یقول الله تعالى في القرآن الكریم ، مع الوالدین 

1»بالوالدین إحسانا و بذي القربى شیئا و

تــصّال القرابي لإمظاھر ا/ب

كعلم الإعلام و ، ھتمام مجالات علمیة عدیـدة إتــصّال یشكـلّ محـل إنّ موضوع الإ

.جتماع و علم الإ، جتماعي علم النفس الإ، تــصّال الإ

كمـا لا ، الوسائل الإعلامیة المعروفة ، و لكنـنّا لا نقصـد بالإتـصّال في ھذا البحث

نقصـد بـھ الإشـارات أو الحـركـات التي یستطیـع الفـرد التـعّبیر مـن خلالھـا و الإتـصّــال 

.بالآخرین 

و لكنـنّا نعني بھ التـوّاصل بین الأفراد مـن خلال أشكال و مظاھر تعبـرّ عن علاقة 

.الأفراد ھم الأقارب و ھؤلاء، موجودة بین الأفراد 

و لذلك ، لذلك یعتبـر الإتـصّال الآلیـة التي من خلالھا توجـد العلاقة بیـن الأقــارب 

، نقول أنّ عملیة الإتــصّال بین الأقارب تتمّ من خلال میكانیزمات تساھم في ھذا الإتصّال 

ر المھم في عملیة الإتــصّـال و ھذه المیكانیزمات تعتبر العناصر الأساسیة التي تلعب الدو

83الآیة ، سورة البقرة ، القرآن الكریم 1
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:و تمثــلّ في نفس الوقت الأشكال و المظاھر لھذا الإتــصّال و ھي ، بین الأقارب 

.الزیارات -

.المساعدة و التعاون-

كلما إزداد الإتصّال داخل العائلة كلما «"دوركایم "و في ھـــــــذا الإطـار یقول 

1».كاك و تبادل العلاقات بین أفراد العائلة إزدادات فرص الإحت

إنّ الإتــصّال بین الأقارب یعتبر عامل مھم في توطید العلاقات الإجتماعیة عمومـا 

فـھـو الرباط الذي یربـط بـیـن الأفـراد في إطـار ، و علاقة القرابة على وجـھ الخصـوص 

.لعلاقات فیما بینھم و ھو كذلك العنصر الذي یبقي على ا، العائلة 

و یتحقق ، و التي مـن بینھا التوّاصل ، لــقـــــــد تعدّدت أشكـال الإتصّـال القرابـي 

و ، التوّاصـل بـیــن الأقـارب مـن خـلال الزیـارات و تقدیم المساعدات و الخدمات المادیة 

.أیضا تبادل الھدایا و التـعّاون في الظروف الصعبة 

، إنّ الإتـصّال القـرابـي في المجتمع یمكن لنـا أن نلمسھ من خلال إتصّال الأقارب 

، حیث تظھر العائلة كوحدة من حیث التعاون في المناسبات المختلفة و الزیارات المتنوعة 

و الإعلاء ، ممّا یترتب على ذلك نوع من الإلتزام تجاه الأقارب و إشتداد الشعور الجمعي 

.خصوصا الأقربین منھم ، قیم العائلیة التي تجعل الفرد یتفانى من أجل أقاربھ من شأن ال

و ، متأثـرّ بوسطــھ العائلي و الإجتمـاعي ، فالفـــرد الجزائري كما ھــو معــروف 

.بالعلاقات الإجتماعیة في ھذا الوسط 

، كالتزاور و المساعدات ،و ھذا الإرتباط یترجم من خلال مختلف مظاھر الإتصّال 

.و التي سنقدم توضیحا لھا من خلال المیدان ، و غیرھا 

."تقسیم العمل الاجتماعي "نقلا عن دوركایم في ، 288ص ، مرجع سابق ، )الحسن (محمود 1



161

الإتــصّال بین الآباء و الأبناء •

ھــذا العامل أو ، الزیارات أو مداومة الزیارات ، تــصّال القرابي مــن مظاھــر الإ

و حسب مكانة القریب ، جغرافي مثلا منھا البعد ال، المظھر تتحكـمّ فیھ الكثیر من العوامل 

كانت ، من خلال الدوائر القرابیة، فكلـمّا كان الأقارب بعیدین «من خلال الدوائر القرابیة 

.العلاقات نادرة فیما بینھم 

1»یقیم بالقرب منا)الخال (بن العم إكلم أكثر من 56نزور شقیق على بعد 

"لویس روسل "ـار نشیـر إلى الدراسـة المـیـدانیــة التي قام بھـا و في ھــــذا الإط

"Louis Roussel" و توصل إلى أنّ ، حیــث قـــــام ببحث وطـني لقیـاس قـرب السكن

و لـقـد بـیـّنـت ، الأبناء بــعد الزواج یفضـلّـون الإقامـة بالقـرب مـن أولیاءھـم و حیـھّــم «

%الإحصاءات أنّ نسبة  و بینّت ، كلم من أماكن تواجد أولیاءھم 20یقیمون بأقل من 63

.كلما كانت زیارتھم و قرابتھم أكثر و العكس صحیح ، أنھّ كلما كانت المسافة أقرب 

%نّ نسبة  إف، )نفس الدائرة (قامات قریبة و حینما تكون الإ من المستجوبین 90

%و نسبـة  ، على الأقـل یـرون بناتھـم مـرة في الأسبـوع و نسبـة ، یـرون أمّھاتـھـم 86

% %و نسبة  ، یرون أولادھم 83 .یرون الحماة 82

نّ المستجوبیـن یـرون إف، كلم  500أي أكثر من ، و حینمـا تكون الإقامة بعیدة جدا 

و  ، ـم أكثــر من مرة یــرون بناتھ  77 %فنسبـة ، أولادھم أیضا أكثر مـن مـرة في العـام 

% 2».تمثــلّ نسبة الذین یرون أولادھم الذكور 67

لا شك أنّ الإقامة بالقرب من الأھل لھا دور ھام في دوام الزیارات أكثر مما تكون 

.في حالة البعد السكني أو الجغرافي 

تـصّال بین الأقارب مـن مدى الإ، و في ھـذا الإطار أردنا أن نعرف في بحثنا ھـذا 

1 Boutefnouchet ( M ) , op. cit. , p 277 .
2 Segalen ( Martine ) , op. cité , p 78 .
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ثم من خلال المساعدات و التـعّاون ثانیـا لنعرف مـدى وجود علاقة ، خلال الزیارات أولا 

.القرابة في النـمّط الأسري الحالي 

سواء من ، منھا عامل الزواج ، فلقد تبینّ لنا أنّ الزیارات تتحكّم فیھا عوامل عدیدة 

.الأقارب أو خارج الأقارب

:و قد جاءت النتائج المبیــّنة في الجدول كالتالي 



163

15:الجدول رقم 

.علاقة نوع الزواج بدرجة الزیارات

مـتـزوّج

درجـة الـزیــــارات

المـجـمـوعلیـس من الأقاربمــن الأقـــارب

اتالـمــنـــاســبـــــــ

2

% 12,50

18

% 62,07

20

% 44,44

دون الـمـنـــاســبـــــــــــة

6

% 37,50

4

% 13,79

10

% 22,22

المناسبات و دون المناسبات

7

% 43,75

6

% 20,69

13

% 28,90

مـتــنــــــــــــــــــاعالإ

1

% 06,25

1

% 03,45

2

% 04,44

المــجـــمـــــــــــوع

16

% 100

29

% 100

45

% 100
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نــلاحــــظ  مــن خـلال ھـذا الجـدول المـبـیـنّ للعلاقـة بـیـن نـوع الـزواج و درجة 

و ھــذا ، أنّ نسبة من الذین  یزورون أقاربھم في المناسبات و دون المناسبات ، الزیارات 

قاربھم في المناسبات الممثـلّة للذین یزورون أ  44,44 %في مقابل  ،   28,90 %بنسبة  

  .فـقــط 

، و الذین یدعّمون ھذا الإتجّاه نحو زیارة الأقارب في المناسبات و دون المناسبات 

.أي الزواج الداخلي ، ھم الذین یرتبطون بزواج الأقارب 

تكـون الزیارات فـي المناسبـات و غیــر ، من الأقارب )ة (فحینما یكــون الـزوج 

%و ذلك بنسبة ، المناسبات أكثر  ، بینمـا لمــا یكون الـزوج خـارج الأقـارب ، 43,75

%أي  ، تكون النسبة أقـــل  %مــن مـجـمــوع  20,69 أي الـذین یــزورون ، 28,90

.الأقــارب في المناسبات و دون المناسبات 

%فمن مجموع  ، بات فقــــط أما بالنسبة للذین یزورون أقاربھم في المناس 44,44

بیـنـما نجد نسبة عالیة ، الممثلة للذیـن یرتبـطـون بـزواج الأقـارب   12,50 %نجد نسبة  

%و ھي  ، عند الذین ھم مرتبطین بزواج خارج دائرة الأقارب  62,07.

ثیـر واضح على درجة و علیــــــھ فإنـنّـا نلاحــظ أنّ عامــل الزواج لـھ علاقـة و تأ

.الزیارات للأقارب 

إلا و كانت الزیارات في المناسبات أكثـر ، فكلما كان الزواج خارج دائرة الأقارب 

و ھذا بخلاف الحالة التي یكون فیھا الزواج مــن الأقــارب أیـن ، منھا في غیر المناسبات 

.ت ترتفع نسبة الزیارات في المناسبات و غیر المناسبا

فھي منحصرة أكثر ، فإنھّ یمكننا القول أنّ درجة الزیارات ضعفت ، و بصفة عامة 

بـل ، -أي خارج إطار العائلة و الأقارب –ذلك أنّ نسبة الزواج الخارجي ، في المناسبات 

.و ھذا في مقابل تراجع الزواج الأقاربي ، و حتى خارج المنطقة إرتفع 

ھل ھو، على نوع الزواج إذاف یتوقّ ، مع الأقارب من خلال الزیارات فالإتـصّال 

.أو داخلي، خارجي 
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و ھــو، ھناك عامل آخر لـھ علاقة بدرجة الزیارات ، و إضافة إلى عامل الزواج 

.نوع الأقارب 

و كیفیـة دخـوللقـد بینــاّ في الفصل الثاني من الباب الأول مختلف الدوائر القرابیـة

و قـد حاولنا في الجـدول التالي توضیح ، الفرد معھا في علاقة مباشرة أو غیـر مباشرة 

أو مـن خلال مختلف ، و ھـذا مـن خلال الزیـارات حسـب نـوع القریب ، مدى الإتــصّال 

.الدوائر القرابیة 

 من الفصل الثاني 71الصفحة
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16:الجدول رقم 

زیاراتعلاقة نوع القریب بدرجة ال

نوع القریب

درجة الزیارات

الأعمام و العـائـلــة الـوالـدیــن

الأخوال

المجمـوعالأخـوالالأعمـام

15الـمـنـاسـبـــــات

% 40,54

16

% 39,02

2

% 50

2

% 50

4

% 57,14

39

% 41,94

8دون المـنــاسـبــــات

% 21,62

7

%17,07

1

% 25

1

% 25

2

% 28,57

19

% 20,43

7المناسبات و دون المناسبات

% 18,92

18

% 43,91

1

% 25

1

% 25

1

% 14,29

28

% 30,11

7بــدون جـــــــــواب

% 18,92

////7

% 07,52

المــجــمـــــــــوع

37

% 100

41

% 100

4

% 100

4

% 100

7

% 100

93

% 100

 و الأصھار، الأحفاد ، الأبناء ، یشیر مصطلح العائلة ھنا العائلة حیث الجد و الجدة.
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فنجد أنّ أكبر ، العلاقة بین نوع القریب و درجة الزیارات 16:الجدول رقم یمثـلّ 

.نسبة ھي نحو الزیارات في المناسبات 

%ھناك نسبة  ، حالة من أفراد العینة 39فمـن بین  تمثــلّ الذین یزورون 41,94

%و ھـذا في مقابل نسبة ، أقاربھم في المناسبات  ین یزورون أقاربھـم الممثلة للذ30,11

.في المناسبات و غیر المناسبات 

الممثـلة للذیـن   50 %نجـد نسبـة  ، فبالنسبة للذین یزورون أقاربھم في المناسبات 

، و یدعم ھذا الإتـجّاه الذین یزورون أخوالھم في المناسبات ، یزورون أعمامھم و أخوالھم 

%و ھذا بنسبة  57,14.

%فنجـد النسبـة  ، ـا عـن الذین لا تقتصـر زیاراتھم في المناسبات فقط أمـ 30,11

و التي منھا نجد نسبة  ، التي تمثـلّ الذین یزورون أقاربھم في المناسبات و غیر المناسبات 

% و ھي نسبة عالیة تفســرّ إلتقـاء الأقـارب تقریبـا فــي ، الذین یزورون العائلـة 43,91

%و نجد أیضا نسبة ، أسبوع كما ھو شائع عندنا نھایة كـل في ، الخاصة بالأعـمــام 25

%أي  ، حین تقـلّ النسبة قلیلا فیما یتعلـقّ بالأخــوال  14,29.

كما یمكننا ملاحظة أنّ الزیارات لیسـت محصورة في المناسبات عند زیارة العائلة 

%فھـي تمثــلّ  ، ككل  ممـا یدلّ على أنّ ، تعدّى إلى غیر المناسبـات كذلك بل ت، 43,91

.علاقة القرابة للفرد الجزائري متینة في حدود عائلتھ 

في حین نجد أنّ الزیارة بالنسبة للأعمام و الأخوال أو ھما معـا مرتفعـة أكـثـر فـي 

.المناسبات منھا في غیر المناسبات 

%زورون أعمامھم في المناسبات یمثــلّون نسبة  و لذلك نجد أنّ الذین ی أمـاّ ، 50

%الذین یزورون أخوالھم في المناسبات فیمثــلّون نسبة   57,14.

، إنّ وجود نوع من الزیارات للأقارب على العموم في المناسبات و غیر المناسبات 

.إن كان ضعیفا و آنیــا و، یدلّ دلالة قویـةّ على وجود نوع من الإتـصّال القرابي 

.فھناك المساعدات و التـعّاون ، و لا یقتصر الإتــصّال القرابي على الزیارات 



168

، فبعد ما تبینّ لنا أنّ الإتصّال بالأقارب من خلال الزیارات تتحكّم فیھ عوامل عدیدة

ب نوع الأقارب حیث أنّ الفرد و یتمّ حس، عامــل الزواج ، منــھا عامل البـعــد الجغرافي 

.مرتبط بالدائرة الأولى للأقارب الممثلة في عائلتھ 

  ؟.فماھي العوامل التي تؤثــرّ في المساعدات و تبادل الخدمات بین الأقارب 

المساعدة و التــعّاون•

رى تجعل بل ھناك مظاھر أخ، لیس الإتصّال بین الأقارب محصورا في الزیارات 

أو مــا نسمیـــھ بالتــعّــاون و ، و ھــي تبـادل الخدمـات ، الأقـارب على صلـة فیما بینھــم 

و قـــد عالج موضوع التــعّاون و المساعـدات في المجتمـع الحضـري عــدة ، المساعدات 

الى ذلك كمـا أشار ، 1"أخـذ مقابل عطـاء "فھناك من إعتبـره ینـدرج في إطار ، باحثین 

"بوردیو " نقلا عن " كواوسي "الأستاذ  "Bourdieu. "

و ذلك إنطلاقا ، إلى موضوع المساعـدات "كواوسي "في حیـن تعــرّض الأستاذ 

من كون المجتمع الجزائري مجتمع مسلم یؤمن بأنّ تقدیـم یـد العون للأقارب إنمّا ھو أكثر 

الذي یحـث على ، ى فرض یملیھ الإنــتماء لھذا الدین الإسلامي بــل یتعدّاه ال، مـــن عقــد 

.و بصفة خاصة الوالدین، وجوب تقدیم المساعدات للأقارب و بالخصوص الأقربین  منھم

"أنیاس بیترو "أما  "Agnés Pitrou" ّنوعین من المساعدات یفرّق بین«فإنھ

(ري في القرابـة الحضریـة في خضـم ھـذا الزخـم المنتشـر الذي یسـ المساعـدة من أجل :

2»)المساعدة لتحسین و ترقیة المكانة (و )العیش 

و قـد تبیـنّ لنـا مـن خلال مقابلتنا مـع معظـم فئات السـن أنّ التــعّاون و المساعــدة 

نوع الالتزام :ل التالي كمـا ھـو مبینّ في الجدو، یعتبران كنوع من الإلتـزام تجاه الأقارب 

1 Kouaouci ( Ali ) , op cit , p 204 .
2 Segalen ( Martine ) , op cit , p 81 .
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.تجاه الأقارب عند مختلف فئات السن 

17:الجدول رقم 

علاقة عامل السن بنوع الإلتزام

الــســـــن

نــوع الالـتــــزام

المجموع فأكثر 51 20-4041-50

الزیـارة و المسـاعـــدة

64

% 90,14

11

% 84,62

7

% 77,78

82

% 88,17

 لا شـــــــــــــئ

2

% 02,82

1

% 07,69

1

% 11,11

4

% 04,30

دون جـــــــــواب

5

% 07,04

1

% 07,69

1

% 11,11

7

% 07,53

المــجــمـــــــــوع

71

% 100

13

% 100

9

% 100

93

% 100
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نـنّا نجد أنّ أغلبیـة أفراد حیث أ، یمثل ھذا الجدول علاقة عامل السن بنوع الإلتزام 

و المتمثــلّ في الزیارات و ، العیـنّة تؤكــّد على وجــود نــوع مـن الإلتزام تجــاه الأقارب 

%و ذلك بنسبة  ، المساعدات  .و كل فئات السن تدعّم ھذا الإتجّاه ، 88,17

%فمنھا نسبة   و ، )فئة السن الثانیة ( سنة  50-41و ھذا عند فئة السن ، 84,62

سنة تدعـمّ ھذا 40-20بل حتى فئة السن ، سنة فأكثر  51عند فئة السن   77,78 %نسبة  

%و ھذا بنسبة  ، الإتــجّاه  90,14.

و كــل ھـذا ینفي الإدّعاء بأنّ الالتزام بزیـارة أو مساعـدة الأقـارب محصـور عنـد 

.الكبار فقط 

فإنـنّا نجد أنّ ، بالنسبـة للإتـجّاه الذي ینفي وجود نوع من الإلتزام بین الأقارب أمـاّ 

%النسبة ضعیفة   04,30.

و ، سنة  40- 20عنـد فئة السـن الأولى   02,82 %نجـد نسبة ، فمن ھذا المجموع 

عنـد فئة السـن و ترتفع ھـذه النسبة ، سنة  50-41عنـد فئة السـن الثانیة   07,69 %نسبة 

%:و ھذا بـ ، سنة فأكثر  51، الثالثة  11,11.

، كما یمكننا ملاحظة أنّ ھذه الفئة الأخیرة تنظر إلى ھذه الأمور من زاویتین إثنتین 

و إن ، و بین ماھي علیھ الیوم ، بین ما كانت علیھ الإلتزامات تجاه الأقارب في الماضي 

.الإلتزام و لو بشكل ضئیل كانت لا تنف وجود نوع من

، ھـو المحـدد لسلوكـھ في الواقع ، إنّ إحساس الفرد بالواجب نحـو أقاربھ و عائلتھ 

.و في المؤسسات المختلفة التي یتواجد فیھا 

، ھل فعلا توجد روح التعّاون و المساعدة بین الأقارب ، و سنحاول أنّ نركّز أكثر 

.ر كما بیـنّا آنفا على وجود نوعا من الإتـصّال تجاه الأقارب و التي تعبــّ 

"أندري میشال "لقـد قـام الباحث الفرنسي  "Andre Michel" بدراسة حـول

المساعــدة ، السكـن ، حضانة الأطفـال "و بوردو "باریس "أسـرة حضـریـة بیـن 450
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.المالیة في حالة الحاجة 

إنطلاقا من أنّ المساعدة تكـون من ، فالباحـث أراد قـیـاس دور الطبقـة الإجتماعیة 

.طرف الطبقات العلیا 

و ھي دراسة أقیمت بالخصوص حـول مكانـة علاقة القرابة في العائلة العاملة و قد 

ـادة مـن المساعـدات أنّ العائلات العاملة ھـي العائلات الأكثر ذاتیـة و الأقـل إستف«تبیــنّ 

.حیث أنـھّا لا تستفید منھا إلا  في حالات محددة ، القرابیة 

%و نسبـة ، یستفیــدون مــن المساعدات لتجھیـز المنـزل   16 %فنسبــة           24,20

%و نسبة  ، یستفیدون في حالـة الحاجة المادیة أو المالیة  یستفیدون لمـا تـرغـب 17,90

1».التــكّفل بالطفل الحفید الجدة في 

أثبتـوا لنــــا أنّ الإلتـزام إزاء الأقـارب ینحصــر ، إنّ المبحوثیـن الذیـن حاورناھـم 

كحدث خطیـر أو فاجعـة مـا ، بالخصوص في مد یــد العـون خصوصا في حالات خاصة 

ت تكــون الھدایا تـتـمّــة ففي ھـذه الحالا، و حتـى في حالة الزفاف ، تصیب أحـد الأقارب 

.و بالتــاّلي فھي عبارة عن ھدایا و مساعدات في آن واحد ، للوازم العرس 

إلا أنــھّا موجودة عنــد ، و ھــذه المساعدات رغم أنـھّا تظھر أكثر في شكل ظرفي 

.و ھذا ما سیوضـحّھ لنا الجدول الآتي ، جمیع فئات السن 

1 Segalen ( M ) , ibid , p 91 .
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18:الجدول رقم 

عامل السن و علاقتھ بالتـعّاون و المساعدة بین الأقارب

الـســــن

وجود التـعّاون

و المساعدة

المجموع فأكثر 51 20-4041-50

 نـــــعــــــــــم

54

% 76,06

10

% 76,92

7

% 77,78

71

% 76,34

 لا

11

% 15,49

3

% 23,08

2

% 22,22

16

% 17,20

دون جــــــــواب

6

% 08,45

//6

% 06,46

المـجــمـــــــوع

71

% 100

13

% 100

9

% 100

93

% 100
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و مدى وجــود روح ، العلاقة بین مختلف فئات السن 18:یمثــلّ ھذا الجدول رقم 

.التــعّاون و المساعدات بین الأقارب في المجتمع 

فالإتــجّاه العـام إذا ، أجابوا بنعم 71أي ، حظ أنّ أكثر من نصف أفراد العیــنّة فنلا         

%ھو نحـو الإیجاب بنسبة   %و ھذا في مقابل نسبـة  ، 76,34 الممثــلّة للذیـن 17,20

.أجابوا بالنــفّي 

أي نحو إثبات وجود ، كل فئات السن تدعـمّ ھذا الإتــجّاه ، فبالنسبة للإتــجّاه الأول 

%خصوصا فئة السن الثالثة و ھذا بنسبة، روح التعّاون و المساعدة بین الأقارب 77,78 ،

أمـــّا فئـة السـن الثانیـة فكانـت ممثــلّــة بنسبـــة  ،   76,06 %  ةو فئـة السـن الأولـى بنسب

% 76,92.

%فمن مجموع ، أما فیما یخصّ الإتـجّاه الثاني  %نجد النسبة ، 17,20 23,08

%و نسبـة  ، لـدى فئـة السن الثانیة  ، سنة فأكثر  51أي ، عنـد فئـة السـن الثالثة 22,22

%و ھذا بــ  ، سنة  40- 20و تقل النسبة لدى فئة السن الأولى  15,49.

رب لیـس منحصــرا في فمـن ھـذه الأرقام یمكننا أن نستنتج أنّ الإلـتزام نحـو الأقـا

و إن كانـت ھـذه المساعدات لا تظھر إلا في ، بل یتعدّاھا إلى المساعـدات ، الزیارات فقط 

أو في حالة العنایـة بالمسنــیّـن في العائلة و تقدیــم ، كالمـوت أو الفــرح ، حالات خاصــة 

.الخدمات لھم 

یـن الأقارب تمتـد حتى في حالة توظیف ھذا و دون أن ننسى طبعا أنّ المساعدات ب

و في ھذا الإطار لا یفوتنا أن نشیر إلى ظاھـرة المحسوبیـة التي ما تزال شائعة ، الأقارب 

و لذلك ما تزال الكثیـر من المؤسسات تضـمّ ، و ھذا منذ الإستقـلال إلى یومنا ھـذا ، عندنا 

.-بني عمیس –العدید من الأقارب 

كما تعبــرّ عـن ، ه الظواھـر في حقیقتھا تعبــرّ عن علاقات دمویة أو قرابیة و ھــذ

ذلك ، و إن إختلفت عمــاّ كانت علیـھ ، وجود قـیـم إجتماعیة ما تزال موجودة في عائلاتنا 

و تؤكــدّ أیضا على وجود الإتـصّال القرابي و ، أنـھّا منبثقة مـن عمق إنتمـاء ھذا المجتمع 
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ممـاّ ینفي من جھة أخرى عزلة النمّط الأسري الحالي عن شبكة ، علاقة القرابـة إستمرار 

.العلاقات القرابیة 

لقد إنعكست التـغّیرات التي مسّت الأسرة و شبكة العلاقات القرابیة على الإتـصّـال 

ة لأنـھّـا فمثلما إستنتجنا أنّ درجة الزیارات ضعیف، حیث أصبح ضعیفا و ظرفیا ، القرابي 

فكلما كان الزواج خارجیا ضعفت درجة ، منھا عامل الزواج ، تتحكـمّ فیھا بعض العوامل 

و سنوضح ذلك ، فكذلك ھناك بعض العوامل التي تتحكـمّ في تقدیم المساعدات ، الزیارات 

من خلال الجدول الآتي 

19:الجدول رقم 

الأسرةعلاقة تقدیم المساعدة للأقارب و عدد الأطفال في 

عــدد الأطــفـــال 

تقدیم المساعدة

المـجــمـــوع فـأكـثـــر 1-56-1011

 نـــعـــــــــــــــم

25

% 89,28

12

% 75

01

/

38

% 84,44

 لا

03

% 10,71

04

% 25

/07

% 15,55

مــتـــنــــــــــاعإ

////

المــجـــمــــــــوع

28

% 100

16

% 100

01

/

45

% 100
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و ، یمثــلّ ھــذا الجدول مدى تقدیم المساعدات للأقارب بالنسبة للذین لدیھم أطفـال 

.ذلك حتى نعرف ما مدى تأثیر العامل الإقتصادي في التــعّاون و المساعدات 

ثـلّ أولئك تم  84,44 %أنّ نسبة  ، نلاحظ مــن خلال قراءتنـا الإحصائیة للجدول 

و یدعـمّ ھذا الإتـجّاه الذین لدیھم مـن طفل الى خمسـة ، الذین یقدمون المساعدات للأقارب 

%و ھـذا بنسبة  ، أطفـال  و تقـلّ النسبـة عنـد أولئك الذین لدیھم من ستة أطفال ، 89,28

ـھّم لا یقدمـون أي أنـ، بالنسبة للذین أجابوا بالنــفّي   15,55 %مقابـل نسبـة  ، إلى عشرة 

و ، خصوصا عند الأسر التي تضـمّ من ستة أطفال الى غایة عشرة ، المساعدات للأقارب 

%ذلك بنسبة   25.

ھذه الأخیرة ، نستنتج أنّ المساعـدات موجودة في مجتمعنا و لكنـھّا مقیـدّة بعوامل 

منھـا العامـل 1"أثرت على نوعیة و كمیة المساعدات و الخدمات المتبادلة "

و حسب عدد الأفراد في ، الإقتصـادي أو المستـوى المعیشـي الذي یتحـدّد وفق دخل الفرد 

فقد لاحظنا أنّ الأسر التي تنجـب أكثـر من ستة أطفال تقدّم المساعـدة في ، الأسرة الواحدة 

ة إلى كثـرة خصوصا بعد ما علمنا أنّ الأسرة الجزائریة كبیرة العدد و میال، شكل ضعیف 

.الإنجاب 

القرابة على ضوء أشكال الإتــصّال القرابي/3

في الأسرة/ا

الھـام ھو الإیمان بھذا النسب  ءعلى أنّ الشي........«:بن خلدون في مقدمتھ إیقول 

ن فھــذا الإیمــان ھــو الذي یدفع النـاس و حسـب مشیئـة الله لأن یرعـوا شــؤو، المشترك 

، معھد الانماء العربي ، تطور بنى الأسرة العربیة و الجذور التاریخیة و الاجتماعیة لقضایاھا المعاصرة، )زھیر ( حطب   1
.249، ص 1986الدراسات الانسانیة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 
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1»أقربائھم  

لقــد كانـت رعایة شؤون الأقارب مـن خلال زیاراتھم و إقامة المشاریع المشتركـة 

و الصلـح بیـن القریـبیــن المتخاصمـیـن مـن ممیــزّات ، بینھم و تقدیم العـون و المساعـدة 

.المجتمع التـقّلیدي 

و من بین ھـذه ، لأفراده للقیام بھذه المھام ذلك المجتمع الذي یعطي كل الإمكانیات

و ھو الأمر الذي یسمح للفرد من رؤیة أقاربھ ، الإمكانیات التـوّاجد في مجال سكني واحد 

و ھذا بخلاف الوسـط الحضـري الـذي ، فضلا عن زیارتھم و تفقـدّ أحوالھم ، یومیا تقریبا 

  .ة تماما و لكنـھّـا لیست منعدم، تقل فیھ ھذه الممیـزّات 

كالزیارات و المساعدات و ، تـصّال القرابي فإنـنّا یمكن أن نلمس بعض مظاھر الإ

كالـزواج و ، و ھـذا في إطـار العائلـة ، تبادل الخدمات في مختلف الأنشطـة و المناسبـات 

ضافـة و غیرھا إ، نتقال أفراد العائلة إلى مسكن جدید إأو ، أو حیـن ولادة طفل ، المرض 

.إلى المناسبات الخاصة بالأعیاد الدینیة على وجھ الخصوص 

ممّا ساعد ، تـصّال القرابي ما زالت شائعة في أوساط عائلاتنا إنّ بعض مظاھر الإ

.ستمرار علاقة القرابة في مجتمعنا إعلى 

رحب الذي یجمع كل أنّ العائلة الكبیـرة ما تـزال الفضـاء ال، و مـن ھـذه المظاھـر 

.و حتى الأصھار نھایة كل أسبوع ، من الآباء و الأبناء و الأحفاد ، أفراد العائلة 

ضـف إلى ذلك أنّ مختلف المناسبات الھامة في حیاة الأفراد و العائلة تقام في كثیر 

إذا كـان و حتـى حفل الزفاف ، كالختان و عقـد القران ، من الأحیان في وسط عائلي كبیر 

.المسكن واسعا 

  كمـا ، تشیر إلى وجود ملموس لعلاقة القرابة ، تــصّال القرابي ھذه إنّ مظاھــر الإ

تشیر أیضا إلى كونھا ضعیفة و محصـورة في الأقـارب مـن الدرجـة الأولى و آنیـة أیضـا 

، 1968،  يالكتاب اللبنان، الثالثة الطبعة، 1المجلد ، تاریخ العلامة ابن خلدون، )عبد الرحمن (ابن خلدون 1
.235ص 



177

.لأنــھّا تتحكــمّ فیھا الكثیر مـن العوامل 

رابة ستمراریة القإ/ب

جتماعیــة التي أجریــت في العدیــد مــن المجتمعــات إنّ الكثیــر مــن البحــوث الإ

و لو بشكل آني و محصـور في ، قد بیــنّت كیف تستمر شبكـة علاقات قرابیة ، المعاصرة 

.بعـض المناسبـات الھامـةّ في حیـاة العائلة 

و لكنـھّ محصور في المناسبات أكثر ، ب ما یـزال مستمرا إنّ الإتــصّال بین الأقار

، عقد قران ، ختـان ، كحفل زفـاف ، ھذه المناسبات متعدّدة و متنوّعة ، من أوقات أخرى 

.الأوقات الصعبة كحلول فاجعة ما بالعائلة ، تھنئة بالمولود 

و ھـذا مـن بـاب ، بعض ففي ھـذه الظـروف إعتـاد الأقارب التــوّاجد مع بعضھم ال

.المساعدة و المؤازرة 

لھ ، كما أنّ إنحصار الزیـارات فـي المناسبات و فـي الدائرة الأولى لأقـارب الفـرد 

فإنّ ذلك كمـا رأینـا سابقا یساھم ، و ھو لما یكون الزواج خارج دائرة الأقارب ، ما یبرّره 

.في التــّأثیر على درجة الزیارات 

ممـاّ جعل ، فإنّ العامل الإقتصادي قـد ساھـم في ضعفھـا ، أمــاّ بالنسبة للمساعدات 

فكلـمّـا كانت الأسـرة ، تقدیمھا یقتصر في المناسبات و للأقارب في الدائرة الأولى عمومـا 

.تضمّ من ستة أطفال الى أكثر تضعف المساعدات أكثـر 

إلا أنّ الفــرد ما زال ، ـع درجة الزیارات و المساعدات و على الرغــم مــن تراجـ

و التي ، كالمحسوبیة مثـلا ، مشدودا إلى أقاربھ من خلا ل بعض السلوكات و التـصّرفات 

و تعتـبـر كمؤشـر واضـح على وجـود نـوع مـن ، تظھر جلیــا في الكثیـر مـن المؤسسات 

.الإتــصّال القرابي 

إلا أنّ ، قتصادیة ستقلالیة السكنیة و الإالنـمّط الأسري الحالي یتمیزّ بالإو رغم أنّ 
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.ذلك لم یمنعھ من التـمّیز ببعض خصائص و ممیـزّات العائلة الممتدة 

غالبا ما تتـمّ ، كالأعیاد الدینیة و الأفراح ، فالمعروف عندنا أنّ المناسبات الكبـرى 

.في وسط عائلي واسع 

فأكّدوا لنا أنھّم یقضون ، قتصادیا إلقد حاورنا الكثیر من العائلات المستقلة سكنیا و 

"ھذه المناسبات بــ  ".دار الشیخ :

أو ، المتعلــقّة بالعادات و التـقّالید الخاصة بالأفراح و الأعیاد ، فكل النواحي تقریبا 

.اص العائلة الممتدة تصإخفإنـھّا ما تزال من ، الظروف الصعبة 

رغم أنــھّا تغیرّت عن تلك ، أنّ علاقة القرابة موجودة ، إنّ ما یمكن حوصلتھ ھنـا 

فلقد كان لعوامــل التـغّیـر المختلفـة الأثـر ، العلاقـة التـي كانـت في النـّمـط العائلي الممتـد 

.جتماعیة الواضح على تغیــرّ ھذه العلاقة الإ

تــصّال الأقاربي و أشكالھ و یمكنـنــــا أن نلمس ھـذه العلاقـة في بعـض مظاھر الإ

.المجسـدّة في الزیارات و في التـعّاون 

تــصّال القرابي یدلّ على مساھمة عملیة ستمرار ھذه الأشكال للإإكمـا أنّ وجود و 

أي ، جتماعیة راریة ھذه العلاقة الإستمإة في سرجتماعیة من خـلال مؤسسة الأالتـنّشئة الإ

.علاقة القرابة رغم ضعفھا 

تــصّال بیـن فإذا كانت التــغّیرات التي مسّت الأسرة الحضریة قـد أثـــرّت على الإ

لكن ، نّ ذلك أدى بطبیعة الحال الى تغیرّ علاقة القرابة حیث أصبحت ضعیفة إف، الأقارب 

ستمراریتھا یظھـر جلیا مـن خلال القیـم و المعاییر إجتماعیة فيمساھمة عملیة التـنّشئة الإ

و منھ نقول أنّ ، حتـرام و تقدیر الأقارب إو التـي تجمـع كلـھّا على ، التي یتلقـاّھا الأفـراد 

.ستمراریة الصّلات القرابیة إجتماعیة ساھمت في ممیـزّات عملیة التــنّشئة الإ
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  ـــــــــــصمـــلـــخــــــّــــــال

، موجود و لكنـھ ضعیف ، ن أنّ الإتـصّال بین الأقارب من خلال الزیارات ـّ لقد تبی

.لأنــھّ منحصر في المناسبات و كذا في الأقارب من الدرجة الأولى أو الدائرة الأولى 

فعامل ، اج مثلا كالـزو، لأنـھّا تتحكـمّ فیھا الكثیر مـن العوامل ، فالزیارات ضعیفة 

.الزواج إذا لھ علاقة بدرجة الزیارات 

إلا و أثـــرّ ، و نقصد الزواج الخارجي ، فكلمــا كان الزواج خارج دائـرة الأقارب 

.ذلك على درجة الزیارات و جعلھا تنحصـر في المناسبات أكثـر من أي وقـت آخر 

و ھــم ، و في أقـرب الأقـارب ، المناسبات أولا فعلاقــــة القرابة إذا إنحصرت في 

.عائلتي الزوج و الزوجة و أبنائھما ثانیا 

كما أنّ الإتــصّال القرابي مــن خلال المساعـدات و تقدیم الخدمات للأقارب بكافــة 

.محصور في الظروف الصعبة أو الأفراح ، أشكالھا 

الخدمات للأقارب كنوع من الإلتزام و الشعور بالواجب و تقــدّم ھذه المساعدات و

.الذي یؤدیھ الأقارب تجاه بعضھم البعض بحكم الرابطة التي تجمعھم 

و ھـي الظاھــرة ، و قــد تكون ھــذه المساعــدة ممثــلّة فـي توظیف أحـد الأقـارب 

.عظم المؤسسات عندنا و التي لا تزال شائعة في م، المعروفة عندنا بالمحسوبیة 

إنّ وراء إستمـرار ھـذه الأشكــال الخاصـة بالإتــصّال بیـــن الأقارب سببـھ الـدور 

و التـي تتأثــرّ بثقافــة ، الكبیر الذي تلعبھ عملیة التـنّشئة الإجتماعیة عبـر مؤسسة الأسـرة 

.المجتمع الذي ینتمي إلیھ الفرد 

لفیة الدینیة للعائلة تساھـم فـي تلقیـن الفـرد المبادئ و التـعّالیم المستمـدة كمـا أنّ الخ

فالفـرد الجزائـري متأثــرّ بوسطـھ الإجتماعـي الذي نلاحظ  فیـھ الكثیـر مـن ، مـن إنتمائھ 

.السلوكات التي توحي بالإنتماء الحضاري لھذا المجتمع 

و التـي ، رة المقدسة للقرابة عنـد مختلف فئات السـن و لقـد لاحظـنـا ذلك في النــظّ
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.برھنت أنّ القرابة حقیقة تحظى بالتــقّدیر و الإحترام عندھم 

كمـــا أكــدّ لنا كل من ذوي الأصل الریفي و الحضري على وجـود علاقة القرابــة 

و رغـم ، العلاقات الإجتماعیة و ھذا رغم إتــسّاع دائرة ، كحقیقة لا یمكن الإستغنـاء عنھا 

.أثر عوامل التــغّیر الإجتماعي المختلفة 

یؤكد على وجود نوع ، إنّ تسلیط الضوء على بعض مظاھر الإتصّال بین الأقارب 

و ینفي تلاشي علاقة القرابة في الوسـط الأســري ، مـن العلاقات بیـن الأقارب مـن جھـة 

.الحضري الحالي 

أنّ تغیـرّ العلاقات القرابیة قـد أثــرّ فعـلا على الإتــّـصال ، ممـاّ یؤكـدّ في الأخیــر 

و ھذا ، ھذا الأخیر أصبح ظرفیا و خاصــاّ بأقارب الفـرد في حـدود أسـرتـھ الأم ، القرابي

.ضمن النــمّط الأسري الحالي 
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 ــــــــــــــــــة الـــخــــــــلاصــــــــــــــ

و ھذا نتیجة ، جتماعي أدّت الى تغیرّ علاقة القرابة إنّ درجة تأثیر عوامل التغّیر الإ

و منـھ التــغّیر في الشكــل ، للتـغّیر في السكن و في حجـم العائلة و حتى فـي نمـط الزواج 

.العائلي ككــل 

نعكس إمما ، قتصادیة ستقلالیة السكنیة و الإالي بالإو لھذا یتمیزّ النمّط الأسري الح

.على الصـلاّت القرابیة ضمنھ حیث أصبحت ضعیفة 

�Ϧ˰ѧϣ�ϚϟΫ�Ύ˰Ϩϟ�ϭΪˬ�إلا أنــھّا موجـودة ، و بالرغم مـن ضعـف العلاقات القرابیة  Β˰ϳ�ϭ

و التي ، دات تـصّال القرابي المتمثــلّة في الزیارات و تقدیم المساعخلال بعض مظاھر الإ

و لذلك فھـي ظرفیـة و خاصــةّ بالدائرة الأولى لأقارب ، تتحكــمّ فیھا الكثیـر من العوامـل 

.الفـــرد 

.تــصّال القرابي و من ھنـا یتأكــدّ لنا أنّ تغیــرّ علاقة القرابة أثــرّ على الإ

�ϒϴόѧοتـصّال ستمرار وجود نوع من الإإو نستطیع تفسیر  �ϪϧϮϛ�ϢϏέ�ϲΑήϘϟ�ˬ�ϭ

�ΎѧϨόϤΘΠϤϟ�ϲϓΎϘΜϟ�Ιذلك من خلال ممیـزّات عملیة التـنّشئة الإ ήΘϟ�Ϧϣ�ΓΪϤΘδϤϟ�ΔϴϋΎϤΘΟ�ˬ

و التي تتلخّص في ، و التي تتجلىّ في التـعّالیم و القیم التي یتلقـاّھا الفرد ضمن أسرتھ الأم 

.التــقّالید و الأعراف واجب كما تملیھ اللتزام بأداء وجوب تقدیر الأقارب و الإ
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الإســـتـــنـــتــــــــــــــــــاج العـــــــــــــــــــــــام

أنّ واقع القرابة في النمّط الأسري الحالي بكل ، لقد تأكـدّ لنا من خلال دراستنا ھذه 

.ھو نتاج صیرورة معیــنّة ، ما یتمیــزّ بھ 

و التـصّنیع مــن جھــة ، ستعمار فیھا من جھة التي كان لعاملي الإھـذه الصیرورة 

بل و حتىّ في الكثیــر مــن ، التــأّثیر العمیق فـي تغیــرّ كلا من الأسرة و القرابة ، أخرى 

.المؤسسات في المجتمع 

  .ختلفة إلى تغیــرّات م، لقد تعرّضت العائلة الجزائریة و العلاقات القرابیة عموما 

أو ما یسمــىّ ، بـدأ ت ھجـرة الأھالي إلــى الأریاف ، بتداءا مـن الغـزو الفرنسي إف         

.و ھذا بھدف العمل و العیش الكریم ، بظاھرة النـزّوح الریفي نحو المدن 

زدادت حـدّة خصوصـا مع إبـل ، ستقلال متدّت ھـذه الظاھرة إلى ما بعـد الإإو لقـد 

و ذلك ، نتھجتھا الجزائر و المتمثــلّة في التـصّنیع كأولویة للتنمیـة إسیاسة التــنّمویة التي ال

.سعیا منھا للخروج من التــخّلف 

و ھذا منـذ بدایة ، عتمـاد مخططـات تنمویـة إو من أجل ذلك سارعت الجزائر إلى 

و التي كانـت تھــدف إلــى ، 1985/89إلى غایــة المخطــط الخماسي الثانـي  1967سنة 

متصاص الید العاملـة و بناء قاعدة صناعیة للدولة الجزائریة أو ما إالقضاء على البطالة و 

.یسمـىّ بالصناعات المصنـعّة 

تغیرّات عمیقة مسّت كل رنتباه في سیاق ھذه الصیرورة ھو ظھوو لكن الملفت للإ

، قتصادیـة الإ، أصبح مؤكـدّا الیـوم أنّ التــغّیرات السیاسیـة و ، القطاعــات فـي المجتمـع 

و ، زدادت مــع التــطّورات التكنولوجیة المتسارعـة إ، جتماعیة و غیرھــا و الإ، الثـقّافیة 

.خصوصا في السنوات العشر الأخیرة 

ل ھناك مـن ذھب ب، ممـاّ جعل الكثیر من الباحثین یصفون ھذه التــغّیرات بالعمیقة 

.إلى وصفھا بالجذریة 
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و أنتجت ، و ممّا لا شك فیھ أنّ ھذه التـغّیرات أحدثت تغیرّات على مستوى الأسرة 

كمـا بـرزت ممارسات و، أنماطا أسریة لم تـكـن معـھـودة سابقـا في المجتمـع الجزائـري 

.نیع رتبطت بتلك التــغّیرات الناجمة عن التــصّإسلوكات 

فـفـــي ھـذا الإطار لم یعد الفرد مثلا في ظل تلك المؤسسات الصناعیة و التجاریـة 

و ھــو الأمـر الذي دفع إلى النزّوح نحو ، بحاجة لعائلتھ لكي تدرّبھ على مـبـادئ المـھـنــة 

.الفردیة و الحیاة المستقلة 

بحث عن واقع القرابة في ظل عوامل التغّیر و مـــن ھنا جاءت تساؤلاتنـا في ھذا ال

.جتماعي التي مسـتّ الأسرة الإ

نعكس بدوره على العلاقات إأن تغیرّ الأسرة ، ستخلصنـا من دراستنا ھذه إلـــقــــد          

.القرابیة 

ذي أصابھا الكثیر من التـغّیر نتیجة لتغیرّ المسكن ال، فالأسرة الجزائریة كما علمنا 

كـان واسعـا یضـمّ الأقـارب تحـت نفس السقف مقارنة مع المسكن الیوم الذي أصبح ضیقا 

إضافـة إلى الدخل المحدود ، غـرف ھـذا مـن جھـة 05أو 04حیث لا یتجاوز عدد غرفھ 

.قتصادیة التي یمرّ بھا المجتمع من جھة أخرى للفرد مقابل غلاء المعیشة أو الأزمة الإ

ھذه العوامل و غیرھا ساھمت في إضعاف تواجد الأقارب مع بعضھم البعض فكل          

.في مجال سكني واحد 

و یجدر بنا ھنا أن لا نھمل عامل تزاید عدد الأطفال أو تزاید الولادات في المسكـن 

فـلـقــد بـینّت ، أطفال في الأسرة الواحدة 05و الذي یصل في بعض الأحیان إلى ، الواحد 

.لدراسات في ھذا المجال فشل سیاسة تنظیم النسل ا

حیـث عـدد الأطفـال الـذي لا یتناسب مع حجم ھذا ، فـــفـــي ظـل المسكـن الضیق 

مما نجم عـن ھـذه الوضعیـة ، ستغلت الكثیر مـن الأسـر المـطـبخ و البھو للنوم إ، المسكن 

مـمّــا أدى إلى إضـعاف العلاقات القرابیة ، إضعاف تواجد الأقارب في إطار سكني واحد 

.أیضـــا 
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رتفاع نسبة الزواج الخارجي و تراجـع إفإنـنّا نجد أنّ ، و إذا تأمـلّنا عامـل الـزواج 

.لعب دورا ھاما في إضعاف العلاقات القرابیة أیضا ، نسبة الزواج الداخلي 

غریبا عن الوسط القرابي إلا و ضعفت )ة (ن الزوج ستنتـجـنا أنھّ كلما كاإفلــقـــد          

.نسبة إقامة الأقارب مع بعضھم البعض 

یمـكـنـنا أن نستنتج أنّ التغّیر الذي طرأ على ، و بـعــــد عرضنا لھذه العوامل كلھا 

أدى إلى ظـھــور نـمـط أسـري جدید ، الإنجاب و نـوع الزواج ، الأسرة من حیث المسكن 

.یشبھ نمط الأسرة النـوّاة ، قتصادیة ستقلالیة السكنیة و الإتمیـزّ بالإی

، حـیث أصبحت ضعیفة ، كما أدت ھذه التغّیرات إلى تغیرّ العلاقات القرابیة أیضا 

.إلا أنـھّا ما زالت موجودة و مستمرة 

ال یتمثـلّ في الزیارات و تـصّو ھذا الإ، ستمراریتھا تـصّال كمؤشر لإو یـعـتبـر الإ

.المساعدات 

، تـصّـال القرابـي مـن خـلال الزیـارات أمّـا بالنسـبــة للعوامـل التي تتحـكـمّ في الإ

.فإنھّا كثیرة و نذكر منھا على سبیل الخصوص عامل الزواج 

ي المناسبات فـكـمــا رأینا أنّ الزواج الخارجي جعل الزیارات تضعف و تنحصر ف

.بل و ترتبط بالدائرة الأولى للأقارب ، فقط 

و الـذي یراه ، تـصّال من خلال تقدیم المساعدات للأقارب نّ الإإف، إضافة إلى ذلك 

أصـبـحت تلك ، قتصادیـة الصعـبـة و نـظـرا للظـروف الإ، لتزام ینبغي القیام بھ إالأقارب 

.نظـرا لحجم الأسرة ، للأقارب إلا في المناسبات و لا تقدّم ، المساعدات ضعیفة 

تـصّال القرابي في الأسرة الجزائریة رغم ضعفھ و إن دلّ إنّ وجـــود نـوع مـن الإ

ھذه القیم ، جتماعیـة مـا تزال مـوجـودة في مجتمـعنا إنـھّ یدل على وجود قیم إف، على شئ 

  .للمجتمع  نبثقت من التــرّاث الثقافيإو المعاییر 

و ھذا في إطار ، جتماعي الذي یتواجد فیھ فالـفرد یتلقى منذ طفولتھ ثقافة الوسط الإ

تصّال فیما بینھم في مناسبات و جتماعیة التي تدعّم و تدفع الأفراد إلى الإعملیة التـنّشئة الإ
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.و ذلك من خلال تلك الروابط الدمویة التي تجمع بینھم، مواقف معیـنّة 

جتماعیة بجمیع العناصر فـمـن المعلوم أنّ الفـرد یتأثــرّ في إطار عملیة التـنّشئة الإ

و مختلف السلوكــات و الآداب و ، من المعارف و الأفكار ، الثقافیة المتواجدة في محیطھ 

.جتماعي و العائلي فالفرد الجزائري كما ھو معروف مشدود إلى وسطھ الإ،  غیرھا 

یجمـع ، نتقالي إفالصــلات القرابیــة إذا موجودة و لكنھا ضعیفة ضمن نمط أسري 

و ، قتصادیة ستقلالیة السكنیة و الإفي ممیـزّاتھ بـیـن النمـط الأسـري النـوّوي من حیث الإ

.النمط العائلي الممتد في الجوانب المتعلـقّة بالعادات و التــقّالید 

من خلال خصائصھا المستمدة من التراث ، جتماعیة ملیة التـنّشئة الإلقد ساھمت ع

.ستمراریة علاقة القرابة إفي ، نتماء الحضاري لھذا المجتمع الثقافي و الإ
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الخـــــــــاتـــــــــــمـــــــــــــــــــــــة 

لمتسارعة الیوم و التي تزداد بشكل جتماعیة المختلفة و اعندما نلاحظ التـغّیرات الإ

نعكاسات ھذه التغّیرات العارمة إیتبادر إلى أذھاننا جملة من التسّاؤلات عن ، ملفت للنظر 

على العائلة و القرابـة في ، التي أنتجتھا ظاھـرة التـصّنیع و كذلك التـطّورات التكنولوجیة 

.مجتمع في طور النمو كبلادنا الجزائر 

و كذا تحطیم تلك ، ــل كانت تلك العوامــل كافیة لتحطیم الـنـمـط العائلي الممتد ھـــ

؟ ھذا مع العلم أنّ الكثیر من الباحثین یعتبر .العلاقات القرابیة التي تجمع أفراد ھذه العائلة 

.علاقة القرابة من ممیـزّات العائلة الممتدة 

ھتـزت نتیجـة تأثیـر عدة عوامل للتـغّیـر إمـتـدة قـد و مـــا مـن شـــك أنّ العائلة المـ

اضافة إلى ، العـامـل الدیـمغـرافي ، قتصادي إو التي مـنـھـا العامـل السوسیو، جتماعي الإ

.العامل السوسیوثقافي و غیرھا 

إذ لم یعد ذلك الفضاء الذي یضم إضافة ، إنّ التـحّـولات التي طـرأت على السـكـن 

، بـمـا فـیـھـم المتزوجین منھم مع أبنائھم ، خوة الزوج و أخواتھ إ، الأجداد ، ى الزوجین إل

و ضـعف تواجد الأقارب ، كانت لھا الأثر البلیغ و القوي في تغیـرّ حجم الأسرة مـن جھـة 

رتفاع نسبة إإضافة إلى ، مع بعضھم البعض في مـجـال سـكـنـي واحـد مـن جـھـة أخـرى 

و دون أن نـھمـل طـبعا أنّ ، تـجّاه نـحـو الزواج الداخلي لخارجي مقابل تراجع الإالزواج ا

.الأسرة الیوم تعاني من مشكل عدم تناسب المسكن مع عدد الأفراد 

لـقـــــد أدت كـل ھـذه العـوامـل إلى تـراجـع نسبة وجود العائلة الممتدة في المجتمع 

ت ھـذه التـحّـولات العـلاقـات القـرابـیة ضمن ھذا النمط كما مس، الحضري بشكل ملحوظ 

.العائلي حیث أصبحت ضعیفة 

، نّ ذلك لا یعني أنـھّـا تلاشــت إف، إلا أنـنّا عندما نتحدّث عن تراجع العائلة الممتدة 

مـا یـزال إلا أنّ دور العائلة الممتدة، قتصادیا و سكنیا إفرغم أنّ الأسرة الیـوم ھي مستقلة 
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و باقي المناسبـات الخاصـة في حیـاة ، یظھـر في مختلـف الأنشطة كالأعـراس و الأعیـاد 

.تـصّال بین الأقارب و إن كان ظرفیا ستمرار نوع من الإإو ھذا ما یترجم ، العائلة 

  لا كمــا ، فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یعیش الفرد بمعزل عن ذویھ و أقاربھ 

فھـو المجـال الذي یرجـع إلیـھ ، یمكن أن یتمّ لھ العیـش الكریـم بعیـدا عـن الوسط الأسري 

.لتقاء بالأقارب و الأكل و الإ، النوم ، الفرد بعیدا عن المؤثـرّات الخارجیة لیجد الراحة 

، تماعي جأنّ الفـرد الجزائري مشدود إلى وسطھ العائلي و الإ، وكمـا ھـو معلــوم 

جتماعیة مدعـمّة بالمعاییـر و القیم الراسخة المستمدة مـن الإرث الثقافـي ذلك أنّ تنشئتھ الإ

ذلك الإرث الذي یساھم في غرس التـعّالیم التي تجعل الفرد ، للمجتمع الذي یوجد بھ الفرد 

.یعیش دوما ضمن الجماعة 

و ، العائلي الممتد و العلاقات القرابیة فإذا كانت التحّولات المختلفة قد مست النمط 

أدت إلى ظـھـور نـمـط أسـري یجمع في خصائصھ بین العائلة الممتدة و الأسرة النواة من 

نتقالي من جھة إو إضـعـاف العلاقـات القرابـیـة رغـم وجـودھـا ضمـن نمط أسري ، جھة 

.أخــــــــــــرى 

  ؟.ة إذا سادت الأسرة الزواجیة في مجتمعنا فــھـــل تتلاشى علاقة القراب
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قــــــــــائـــــمـــــــــــــــة المــــــراجــــــــــــــع•

••الــــــمـــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــق•
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قـــــــائـــــمـــــــــــــــة المــــــراجــــــــــــــع•
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، »1990–1980مفھوم الأسرة في المجتمع الجزائري ما بین «:كسال مسعودة -

.جامعة الجزائر ، 1993–1992السنة ، 05العدد ، جتماعمجلة علم الإ

،جتماعي و الثقافي ختیـار مقاییـس تكافـؤ القرینین و التـغّیر الإإ، عیاشي صباح -

.1994–1993السنة ، جتماع معھد علم الإ، رسالة ماجستیر

.1998جوان 25إحصاء ، مدیریة السكن ONS، الدیوان الوطني للإحصاء -
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نـــــــــــــــاــــــــــــــــــیــــــبــســـتإ

ــغـــیـــــر التـّ علاقتھا بو في الجزائر القــــــرابــــــة  
 جـــتـــمــــــاعيالإ

حول واقع لغرض  علمـــي ، من  أجـــل  البحث ستمـــارة  لیست  إلاه  الإذھإنّ 
كل  الأجـوبة  ـد  بـــأنّ ـّ ا  نتعھــذ، و  لھــو علاقة القرابة في الأسرة الجزائریة الحضریة 

و  المـــعلــومـات  الـــواردة  فـــیـــھا  ســـتـــكـــون  فـــي  ســـریــة  تـــامــة  و  تـبــقى  
  .ـي  بـــحث فـــي  إطار  علمــ

.لذا نرجو من المبحوثین الإلتزام بالصراحة و الإجابة الكاملة على الأسئلة 

:مـــلاحـــظـــة

)نـــرجـــو  وضـــع  عـــلامـــة  - .فـــي  الجـــواب  المـــرغـــوب  فیــــــھ (
.العربیة أو الفرنسیة ، بإمكان المبحوث الإجابة باللغة التي یحسنھا -
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الحـــالة العائلیـــــــة=أولا

:الســـــن /1

2/�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϠ�Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎΤϟ:
أعـــزب                   مــتزوج               مـــطلـق             أرمـــل                

        ك ؟ نـــعم                  لا      ھـــل شریـــكة حیـــاتك قریـــبت/3
ختیـــار من الأقارب ؟ا كـــان الإذلمـــا     
...…........................................................…………………........
عـــدد الأطفـــال           /4

:مكـــان الإقامة/5
ذكر عدد الغرف        أكان الجواب بنعم  إذاشقـــة في عمـــارة          -
بیت الأھـــل            كـــراء مع الجیران          -

:................................ذكرھا أغیرھا -
-

:الوضعیـــة المھنیـــة /6
  .ل     طـــالب            متقـــاعد              عــــامل          بـــدون عمـــ

:الأصـــل الجغرافي /7
ریـــفي                حضــــــري           

الســـــكن=ثانیــــــا

ھـــل سبق و أن سكنتم عند بعض الأقارب ؟ نعـــم              لا    /8

ھـــل یسكن معكم حالیـــا بعض الأقارب ؟/9
.....................ا ؟ ذ               لمـــانـــعم              لا

..............................................................ا كان الجواب بنعم، أذكرھم ؟اذ

ھـــل ما زلت ساكنا مع الأھـــل بعد زواجك ؟.كنت متزوجـــا ،إذا/10
.............................................................ا ؟ذنـــعم           لـمـــا

.............................................................ا ؟ذلـــما            لا                
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نتقال إلى مسكن آخــر ؟كنت مقبلا على الزواج ،ھـــل فكـرت في الإإذا/11
ا ؟ذنـــعم                لـــما

ا ؟   ذ                    لـــمالا  

التركیبة العائلیة= ثــــــالثـا 

ذكرھم ؟أمن ھم أفراد عائلتك ، /12
��������ΪѧΠϟ��������ΓΪѧΠϟ��������Ϣѧόϟ����������ϝΎѧΨϟالأولاد       الأم      الأب      

.....................................................:....غیرھم  الصھر        

نفصال ؟ستقر معكم بعض الأقـــارب ، ثم حدث الإإأن و ھل سبق /13
نـــعم             ما ھو السبب ؟

                                لا    

ذكر الأقارب الدیـــن یسكنون معكم ؟أ/14
..........................……………………………....................................

آراء و مـــواقف تجـــاه علاقة القرابـــة=رابعـــــــــا 

ل علاقة القرابة بالنسبة لك ؟ـــّ مـــادا تمث/15
…………………………………………………………………….

مـــن ھـم أقاربك ؟ أذكرھم ؟/16
……………………………………………………………………..

ھـــل في رأیـــك علاقة القرابة موجودة ؟ نـــعم               لا         /17

  ...................................………………………..........لك ؟ذن كیف ــّ بی/18

علاقة القرابة حالیا في عائلتك مازالت كما كانت علیھ في الماضي؟أنّ ھـل تظنّ /19
.................................................ختلاف ؟ما ھو الإ           لا        نعم           

كیف ترى علاقة القرابة حالیا ؟/20
……………………………………………………………………….

متى تـــزور أقـــاربك ؟ في المناسبات                 دون مناسبات               /21



201

معھم علاقة حمیمة ؟بین من بین ھؤلاء من لك/22
الأجداد                     الأخوال                  الأعمام                   الأصھار        
�˯ΎѧϨΑ�����������������Ϣѧόϟ�˯ΎϨΑ����������������ΕΎΟϭΰΘϤϟ�ΕϮΧϷ����������ϥϮΟϭΰΘϤϟ�ΓϮΧϷ

الخال          

جھ من أقاربك لمساعدتك ؟ـّ شكلة ما ، إلي من تتواجھتك مإذا/23
..............................................…………….............……....................

نتظام ؟إین تجد نفسك ملزم بزیارتھم بذمن ھم أقاربك ال/24
..................…………………...............................................................

  لك؟ذــح عاون المتبادل في عائلتك الكبیرة ؟ وضـّ ــّ ھـــل توجد روح الت/25
..................................................…………………...............................

26/ѧѧѧϧΎϛ�ϰѧѧѧΘϣˮϢϬϓήρ�Ϧѧѧѧϣ�Ϛѧѧѧϴϟ·�ϱΪѧѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧѧϳΪϫ�ϚѧѧѧΑέΎϗϷ�ΖϳΪѧѧѧϫ�ϥ�ϭ�ϖΒѧѧѧγ�Ϟѧѧѧϫ ذلك ؟
.............................................................................................................

.............................................................................................................
27/�Ϣѧόϟ�˯ΎѧϨΑ�Ϧϣ�Νϭΰϟ�ϲϨόϳ�Ϟϫ)ة(�ϭ�ϝΎѧΨϟ)ة(ѧ˷ο ϭ�ˮ�ΔѧϠΎόϟ�ϚѧγΎϤΗ�ϰѧϠϋ�ΔѧϟϻΩ ح

  ......................................................................................................لك ؟ذ
.............................................................................................................

................................................................لتزاماتك تجاه الأقارب ؟إما ھي /28
.............................................................................................................

.............................................................كیف ترى علاقة القرابة مستقبلا ؟/29
.............................................................................................................
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توضیح بعض المصطلحات في الفصل الثالث  ٭  

.)03الجدول رقم 92الصفحة (

familleة النوویة العائل/1 réduite= الأباء و الأبناء الغیر المتزوجین.

)الأسلاف (العائلة العمودیة /2

Famille réduite + Ascendants du mari .

)الفروع (العائلة العمودیة /3

Famille réduite + Descendants du mari ( marie ) .

:العائلة الأفقیة /4

Famille horizontale = F. réduite + Collatéraux + Ascendants et , ou

descendants maries du mari .


